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 هل تحيي المنصات الرقمية
الصحافة الثقافية؟

ــن  ــررة م ــة متح ــاءة هادئ ــيط بإض ــتوديو بس في أس
»الاســتعراض« الــذي يطبع عــادة البرامــج التلفزيونية، 
ــتضيف  ــتنكر، يس ــق أو يس ــور يصف ــن دون جمه وم
ــة في  ــة الثقافي ــرزُُ للصحاف ــهُُ الأب ــو الوج ــار بيف برن

ــت. ــيّّ للتب ــمََ الروح ــا الزعي ــدالاي لام ــا، ال فرنس

ــادرة واســتثنائية أن يحــاور صحفــي  كانــت لحظــة ن
ــا  ــن زعيم ــاء والمفكري ثقــافي عــرف بمناقشــة الأدب
روحيــا لمناقشــة مفهــوم حقــوق الإنســان وحقــوق 
ــك  ــن تل ــة. لك ــات الثقافي ــة والحري ــعوب الأصلي الش
الحلقــة التــي بثــت ســنة 1989 ســتتحول إلــى 
ــج؛ لأنهــا وســعت مفهــوم  ــخ البرنام مرجــع في تاري
ــة  ــا برؤي ــة محكوم ــرة طويل ــذي ظــل لفت ــة ال الثقاف
ــف  ــها مل ــية يناقش ــرة أساس ــخت فك ــة، ورس ضيق
العــدد: الصحافــة الثقافيــة هــي فضــاء للحــوار بيــن 

ــلطة. ــع والس ــن في المجتم الفاعلي

ــرز  ــن الثقافــة والمجتمــع كان مــن أب هــذا الحــوار بي
المحفــزات الأساســية للصحافــة الثقافيــة في العالــم 
ــية  ــولات سياس ــف تح ــت في كن ــي نم ــي، الت العرب
المرتبطــة  تلــك  خاصــة  مفصليــة  واجتماعيــة 
ــة حــول  ــة الفلســطينية وبالأســئلة الجوهري بالقضي
تقــدم  الجديــد: لماذا  القديــم  والســؤال  الهويــة 

ــن؟ ــا نح ــرب وتأخرن الغ

لقــد أتاحــت المنابــر الثقافيــة تمثيــل الآراء المتعارضة 
والمختلفــة وإبــراز جيــل مــن المفكريــن والأدبــاء 

والمدافعيــن عــن الثقافــات الشــعبية، غيــر أن هــذه 
»الفتــرة الذهبيــة« للصحافــة الثقافيــة ســتفقد 
كثيــرا مــن تأثيرهــا مــع نهايــة التســعينيات وبدايــة 

ــة. ــة الثالث الألفي

ــي  ــم العرب ــة في العال ــة الثقافي ــدو أن الصحاف لا يب
تعيــش أفضــل أيامهــا متأثــرة بعوامــل كثيــرة؛ منهــا 
»احتضــار« المـجلات والصحــف المطبوعــة وانحســار 
حريــة التعبيــر وســيادة الثقافــة الاســتهلاكية التــي 
تنظــر إلــى المحتــوى الإعلامــي مثــل ســلعة خاضعــة 
ــك تراجــع  لمنطــق الســوق )العــرض والطلــب(، وكذل
الحركــة الثقافيــة وعنــاد الصحفييــن -على قلتهــم- 

وإصرارهــم على التعالــي على الجمهــور..

هكــذا، قــد تفتــح المنصــات الرقميــة المنفلتــة مــن 
ضغوطــات الإنتــاج ودكتاتوريــة نســب المشــاهدة 
أفقــا بــديلا للصحافــة التقليديــة قــادرا على توســيع 
انتشــار المحتــوى الثقــافي مــع الحفــاظ على عمقــه 

ــع. ــر المجتم ودوره في تنوي

أزمــة الصحافــة الثقافيــة لا يمكــن فصلهــا عــن 
إخفاقــات السياســة وفشــل المشــاريع الثقافيــة 
وبنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة مــا بعــد الاســتعمار، 
لكنهــا مــا تــزال تحتفــظ بدورهــا الأساســي في 
والتصــدي للأصوليــات  الشــعبوي  المــد  مواجهــة 

ومقاومــة الســلطة وتثقيــف المجتمــع.

هيئة التحرير
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 هــل يمكــن للتلفزيــون والثقافــة أن يجدا مســاحة مشــتركة للتعايش
 والتطــور، يتنــازل فيهــا الأول عــن دكتاتوريــة نســبة المشــاهدة
 ومنطقــه التجــاري، وتتحــرر الثانيــة مــن اللغــة المتعاليــة المعقــدة
 المنفــرة؟ كيــف يمكــن أن تقــود الصحافــة الثقافيــة مســيرة التنويــر

ــع؟  في المجتم
 ياســين عدنــان، الــذي ارتبــط اســمه بالصحافــة الثقافيــة في
 التلفزيــون، يبحــث عــن الفــرص لتجويــد المحتــوى الثقــافي وجعلــه

ــرا. ــر تأثي أكث

ياسين عدنان

الثقافة والتلفزيون..
  بين رهانات التنوير
 ودكتاتورية نسبة

المشاهدة
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تطــرح علاقــة الثقافــة بالتلفزيــون 
ــر  ــي أكث ــي العرب ــياقنا الإعلام في س
ــتوى  ــن مس ــر م ــؤال على أكث ــن س م
ــر  ــكالية. فالأم ــا الإش ــك لطبيعته وذل
خالــق  بالتلفزيــون   - أوّّالًا   – يتعلــق 
بامتيــاز.  الترفيــه  الفرجــة ووســيلة 
ــب أن  ــون يج ــه التلفزي ــا يقدِِّم وكلُُّ م
يكــون للفرجــة مََهمــا كانــت طبيعتــه 
ومضمونــه، بــدءًًا بالإنتــاج الدرامــي 
الحــوار  حتــى  الرياضيــة  والُمُقابلــة 
ــنََّ  ــافي. لك ــج الثق ــي والبرنام السياس
هــذا  بخصوصيــة  الوعــي  غيــاب 
الوســيط قــد يــورِِّط أحيان�ـًا بعــض 
مــن يخــوض غمــاره مــن أهــل الثقافــة 
ــق  ــار منط ــه واحتق ــي علي في التعال
ــا  ــه. وفيم ــم إلي ــذي يحتك ــة ال الفرج
الثقافــة  بشــرف  هــؤلاء  يتشــبّّث 
وجدّّيــة قضاياهــا وأســئلتها وضيوفهــا، 
متجهّّمــة  مــادّّة  يُُقدّّمــون  تراهــم 
ّـص  ِـل عليهــا الُمُتابــع الُمُتخص� قــد يُُق�ب
ــادي  ــاهد الع ــا المش ــرّّمُُ منه ــا يتب فيم
عســيرةََ  العــام  الجمهــور  ويجدُُهــا 
ــرًًا مــا يســتغلُُّ مســؤولو  الهضــم. وكثي
أو  - عموميــةًً  العربيــة  التلفزيونــات 
خاصّّــةًً - تبــرُُّمََ الجمهــور مــن هــذه 
المادِةِ »عســيرِةِ الهضــم« ليعاقبوهــا 
ــج  ــق على البرام ــن التضيي ــد م بالمزي
ــاحتها  ــص مس ــدءا بتقلي ــة، ب الثقافي
وانتهــاءًً  ـًا،  إنتاج�ي عليهــا  والتّّقتيــر 
ًـا  ببرمجتهــا خــارج أوقــات الــذروة، غالب�
خلال الجــزء الثانــي مــن الســهرة. وبمــا 
أن زمــنََ البــثِِّ ومســاحتََه سُُــلطتان 
لصالــح  ـَة  الكف� تُُرجِِّحــان  حاســمتان 
فئــات ضــدّّ أخــرى، تصيــر النمــاذج 
فتــرات  في  تســويقُُها  يتــمُُّ  التــي 
ــوم -  ــر العم ــمََّ - في تقدي ــذروة أه ال
ثَّّ إلا في منتصــف  مــن تلــك التــي لا تُُب�
ــذا  ــة ه ــن رؤي ــر ع ــضِِّ النظ ــل بغ اللي
دَُُّ الجمهــور  وخطــاب ذاك. هكــذا ينش�
الفئــات  لتلــك  فأكثــر  أكثــر  العــام 
ــذروة وتســتفيد مــن  التــي تســتأثر بال
الزمــن التلفزيونــي بحتميــة لافتــة: 
ــن،  ــوا مبتدئي ــو كان ــى ول ــن حت ممثلي
فكاهيّّيــن حتــى ولــو كانــوا مجــرّّد 
ــى  ــات حت ــن ومطرب ــن، مطربي مهرّّجي
الثانيــة،  الدرجــة  مــن  كانــوا  ولــو 

سياســيين وحزبييــن حتــى ولــو كانــوا 
ــق  ــنََّ منط ــات. لك ّـار انتخاب ــرد تُُج� مج
-مــع  قــدََّر  العربيــة  التلفزيونــات 
الأســف- أن هــؤلاء أقــرب إلــى الوجــدان 
العربــي وأقــدر على مُُخاطبتــه مــن 
وفكريــة  وأدبيــة  ثقافيــة  نخبــة 
»مُُتحذلقــة« »تدّّعــي« أنهــا هــي مــن 

يصنــع الوجــدان.

لكــن، هــل المادة الثقافيــة تخاصــمُُ 
ــا  ــبابها كم ــى أس ــر إل ــة وتفتق الفرج
ـَع،  تُُصن� الفُُرجــة  أنّّ  أم  يزعمــون؟ 
وصناعتُُهــا تحتــاج إلــى اســتثمار قلّّمــا 
تحظــى بــه البرامــج الثقافيــة الُمُتخلّّى 
عنهــا إنتاجيــا؟ للإجابــة عــن هــذا 
الســؤال، يســوق الباحــث المغربــي في 
ــور  ــري الدكت ــمعي البص ــاب الس الخط
محمــد طــروس في كتابــه »رهــان 
العربــي«  التلفزيــون  في  الجــودة 
زَََة  ــدم الُمُتلف� ــرة الق ــات ك ــال مباري مث
ــا  ــث بـــ »مقاربته ــيدُُ الباح ــي يُُش الت
الدراميــــة وتقطيعهــا  الإخراجيــــة 
الدقيــق وتأطيرهــا المتنــوّّع«، فيمــا 
يصــف نقلََهــا التلفزيونــي كالتالــي: 
»تتعــدّّد زوايــا النظــر ومواقــع الكاميــرا؛ 
ــع في  ــن التموق ــاهد م ــن الُمُش ليتمك
مُُِّ بــكل صغيــرة وكبيــرة،  كل مــكان، يُُل�
ويتماهــى مــع الإيقــاع الُمُتنامــي، ويصل 

ــة«.)1( ــات المتع ــى درج ــى أقص إل

لكــن لنتصــوّّر - يضيــف د. طــروس - 
ــن  ــها »م ــاراة نفس ــى المب ــا نتلق أنّّن
كاميــرا واحــدة ثابتــة، وزاويــة نظــر 
أحاديــة تُُماثــل وضعيــة المتفــرّّج داخل 
الملعــب«، حينهــا ســينتفي التقطيــع 
وحركــة الكاميــرا وســتفقد المبــاراة 
أهــمّّ مقوّّمــات الفرجــة. لذلــك، يصعــب 
ــافي  ــج ثق ــن برنام ــة م ُـع الفرج توق�
ــور  ــر وديك ــتوديو صغي ــدََّم في أس يُُق
متقشــف يتّّخــذ هيئــة مكتبــة في 
الغالــب، بكاميرتيــن لا ثالثــة لهمــا. 
فالعبــرة ليســت بالمضمــون وحــده 
وإنمــا  ا،  جــاًدًّ المضمــون  كان  مهمــا 
التقنيــة  والجــودة  الفن�ـّي  بالشــكل 
ـمّ  تتحك� التــي  البصــري  والأســلوب 

ــاج  ــر شــروط الإنت ــى حــدِِّ كبي فيهــا إل
ــاك  ــى أنّّ هن ــه دون أن ننس وإمكانيات
علاقــة جدليــة بيــن الإنتــاج والبرمجــة. 
وقــت  في  يبــث  الــذي  فالبرنامــج 
ــف  ــج ضعي ــرورة برنام ــو بالض ّـت ه مي�
المشــاهدة محــدود التأثيــر، فالجمهــور 
العــام يعتبــر البرمجــة معيــارا مــن 
وتفوّّقهــا.  البرامــج  جــودة  معاييــر 
ــات  ــر أوق ــة في غي ــع البرمج ــذا م هك
الــذروة يفقــد البرنامــج الثقــافي ثقــة 
الجمهــور. وهــذا ينــال مــن قيمتــه 
لإدارة  يمكــن  لا  ـًا  وطبع� وإشــعاعه. 
لا  برنامــج  على  تغــدق  أن  عاقلــة 
ــافي  ــج الثق ــد البرنام ــه، ليج ــعاع ل إش
ــا  ــبه م ــة أش ــا في ورط ــه عالق نفس
تكــون بمســألة البيضــة والدجاجــة.

ّـب  تجــاوُُز هــذا الوضــع الإشــكالي يتطل�
ـًا أوراقهمــا.  أن يُُراجــع الطرفــان مع�
َـن يُُديــره. طبعــا  ولنبــدأ بالتلفزيــون وم�
للتلفزيـــــون حســاباتُُه المشــروعة؛ 
بيــن  أشُُــدِِّها  على  فالمنافســــة 
القنــوات، والُمُشــاهد مََلــول متبــرِِّم 
ــاج  ــه يحت ــانُُ ولائ وشــدُُّ انتباهــه وضم
إلــى مجهــود جبــار. لأجــل ذلــك تبــذل 
إدارات التلفزيونــات العربيــة قصــارى 
جهدهــا لكــي تظــل دائمــا عند حســن 
ًـا  ظــن »مُُشــاهديها الأوفيــاء«، خصوص�
ــاس؛  ــابلا للقي ــار ق ــوم ص ــاء الي أنّّ الوف
بٌٌَ معلومــة والُمُعِلِنــون  فللمتابعــة س�ِنِ
يتعاملــون مــع المحطــات التلفزيونيــة 
لتتطــوّّر  النســب  هــذه  على  بنــاء 
ــار  ــاركية ص ــة تش ــاه مقارب ــور باتج الأم
ــم  ــون برامجه ــون ينتج ــا المعلن معه
أحيانــا أو يفرضــون نجومهــم خصوصــا 
الرمضانيــة،  والكوميديــا  الدرامــا  في 
ــرف  ــي نع ــياق عرب ــك في س وكل ذل
والاقتصاديـــة  السياســية  أعطابــه 
ــتلالات  ــوي والاخ ــه الترب ــردِِّي وضع وت
يـه. مي لدـ مـة القـ لـت منظوـ تـي طاـ الـ

ــة  ــات الخاص ــعي التلفزيون وإذا كان س
ُـه فإن  إلــى الربــح يبــرِِّر لهــا هــذا التوج�
وضــع التلفزيونــات العموميــة مختلــف؛ 
لأنهــا مطالبــة بمــا نطالــب بــه باقــي 
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المرافــق العموميــة مــن خدمــات يجــب 
مــا  لتســويغ  للمواطنيــن  تقديمهــا 
تحصــل عليــه مــن دعــم مالــي ممــوََّل 
ــك  ــب. لذل ــي الضرائ ــوب دافع ــن جي م
نتجــرّّأ على طــرح الســؤال التالــي: مــاذا 
في  التلفزيونــي  الوســيط  دور  عــن 
ــاري  ــل حض ــى تأهي ــاج إل ــدان تحت بل
وتنميــة بشــرية كبلداننــا؟ أوليــس 
الإعلام  بمهــام  بالاضــطلاع  مطالبــا 
والتربيــة والتثقيف، إلى جانــب التّّرفيه 
ــن  ــس م ّـه لي ــوّّر أن� ــذا، نتص ــا؟ ل طبع
ــات المطاِلِبــة بالخدمــة  حــقّّ التلفزيون
ــاهدة  ــبة المش ــجُُ نس ــة تتوي العمومي
المضمــون  ليصيــر  القيــم،  قيمــة 
الفكــري والوظيفــة  الجــاد والعمــق 
ــد  ــارغ لا يصم ــرد كلام ف ــة مج التربوي
ــاهدة.  ــبة المش ــة نس ــام ديكتاتوري أم
والغريــب أننــا نتابــع منــذ فتــرة ليســت 
وطيــس  ـيََِ  حم� كيــف  بالقصيــرة 
والإشــعاعية-  -التجاريــة  المنافســة 
بيــن القنــوات العموميــة داخــل البلــد 
ــة دون  ــدان العربي ــن البل ــد أو بي الواح
إلــى أن هــذه المنافســة  أن ننتبــه 
تتــمُُّ أصالًا في الُمُعتــرك الخطــأ. وذلــك 
َـب  ــع س�ِنِ ــون على رف ــس يك لأن التناف
مـواد،  ــائل وال ــع الوس ــاهدة بجمي المش
حتــى لــو كانــت خــردة مســلسلات 
مكســيكية أو تركيــة أو مجموعــة مــن 
ــر  ــوز بأكب ــة، والف ــيتكومات الملفّّق الس
ــات  ــة الإعلان ــن كعك ــن م ــب ممك نصي
ــاب  ــك على حس ــاء ذل ــو ج ــى ول حت
هويــة القنــاة والتزاماتهــا إزاء المجتمــع، 
ــا  ــد فيه ــة لا نج ــذه المنافس ــل ه مث
ـًا؛ ببســاطة لأننــا قــد نكســب  رابح�
وبالتالــي  المشــاهدين  مــن  المزيــد 
ــر  ــا نخس ــات لكنن ــن الإعلان ــد م المزي
الإنســان. وأعتقــد أن قنواتنــا، خصوصــا 
الخدمــة  بواجــب  الُمُلزََمــة  تلــك 
بهواجــس  المشــغولة  أو  العموميــة 
التحديــث والتنويــر، معنيــة بمصاحبــة 
في  الشــامل  المجتمعــي  المشــروع 
ــا  ــة البشــرية؛ إذ لا يمكنن مجــال التنمي
اقتصاديــة  عمــل  ورشــــات  فتــح 
مســتوى  على  خصوصــا  وتنمويــة، 
يســاهم  أن  دون  البشــرية  التنميــة 

الإعلام -والتلفزيــون بالخصــوص- في 
مصاحبــة هــذه الورشــات بمجهــود 
تأهيــل  مجــال  في  محســوس 
الثقــافي  المســتوى  على  الإنســان 
والتربــوي والقيمــي. وهنــا لا أتصــوّّر 
أنّّ بإمــكان المســلسلات المكســيكية 
أن تفــي بالغــرض مهمــا علــت نســب 
ــل  ــاج أصي ــن إنت ــدّّ م ــاهدتها. لا ب مش
ــر  ــرات أكث ــواد وفق ــن م ــدّّ م ، ولا ب أوّّالًا
وطنيــة  درامــا  ومســؤولية:  جديــة 
لتحــوّّلات  تنصــت  وذكيــة  عميقــة 
ــاهديها  ــون مش ــح عي ــع وتفت المجتم
ُـروِِّج مــن خلال  على خيــارات هادفــة وت�
أبطالهــا لقيــم إيجابيــة ســواء انتمــت 
الأصيلــة  القيميــة  المنظومــة  إلــى 
ــة، أو  ــآزر والقناع ــل والت ــم التكاف كقي
إلــى المنظومــة الحديثــة بــكل مــا 
ــة  ــة والحري ــم المواطن ــن قي تكثفــه م
برامــج  الآخــر.  واحتــرام  والاخــتلاف 
ــة  ــا بموضوعي ــارب مادّّتََه ــة تُُق إخباري
نزيهــة.  تحليليــة  وبــروح  ومهنيــة 
ــاع  ــن اقتن ــدُُر ع ــة تََص ــج ثقافي وبرام
بأولويــة الثقافــة في معركــة التنميــة 
البشــرية وبنــاء المواطنــة الفاعلــة 
أهميــة  الاعتبــار  بعيــن  وتأخــذ 
ــي  ــيط التلفزيون ــية دور الوس وحساس
خصوصــا  المجتمــع  تثقيــف  في 
ــن  ــى م ــة العظم ــاء الغالبي ــع اكتف م
مواطنينــا بالتلفزيــون بصفتــه وســيطا 
يقــدّّم الأخبــار والمعرفــة في ظــل 
تراجــع القــراءة في مجتمعاتنــا. لذلــك، 
ــة في  ــة الثقافي ــز البرمج ــب تعزي يج
الواعيــة  العربيــة  التلفزيونــات  كل 
ــب أن  ــوي. يج ــاري والترب ــا الحض بدوره
تكســب الثقافــة مســاحات جديــدة 
ــه  ــون بصفت ــة لأنّّ التلفزي على الشاش
وســيطا صــار يلعــب اليــوم دورًًا محور�يًـا 
في صناعــة الــرّّأي العــام والوجــدان 
هــل  نختــار:  أن  وعلينــا  الجمعــي. 
ــى  ــدّّ أدن ــا ح ــة له ــعوبا يقظ ــد ش نري
ــدرة على  ــي والق ــة والوع ــن المعرف م
التمييــز؟ أم نريــد كائنــات اســتهلاكية 
هشــة لا مناعــة لهــا ومســتعدة لابتلاع 
ــى  ــطحيا حت ــا كان س ــاب مهم أيّّ خط
الفرجــة  وتتلقــى  خطيــرا،  كان  لــو 

ًـا وتســليم؟ الســطحية والتفاهــات بض�ِرِ
إلــى  التلفزيــون  حاجــة  ـًا،  عموم�
الثقافــة وأهميــة الوســيط التلفزيونــي 
والخطــاب  للثقافــــة  الترويــج  في 
ــا  ــا جدّّي ــا نقاش ــح أمامن ــافي يفت الثق
ــا  ــا واجََهََن ــه إذا م ــون في ــن مهزوم نح
خبــراءُُ سََِنِــب المتابعــة بمنطقهــم 
بــه  يســوّّغون  ومــا  وحســاباتهم 
اختياراتهــم التجاريــة المحضــة مــن 
ــتعجال  ــاج وباس ــك نحت ــات. لذل إكراه
ــن  ــجاعة م ــية ش ــرارات سياس ــى ق إل
لديهــم  كانــت  إذا  القــرار  أصحــاب 
ــوا  ــة وكان ــة حقيقي ــاريع مجتمعي مش
يحتاجــون شــعوبهم فــعلا في معــارك 
بنــاء  تحدّّيـــات  وفي  المستقبـــــل 

الإنســان.

ينشََدُُّ الجمهور العام لتلك 
الفئات التي تستأثر بالذروة 

وتستفيد من الزمن التلفزيوني 
بحتمية لافتة: ممثلين حتى 
ولو كانوا مبتدئين، فكاهيّّين 

حتى ولو كانوا مجرّّد مهرّّجين، 
مطربين ومطربات حتى ولو 

كانوا من الدرجة الثانية، 
سياسيين وحزبيين حتى ولو 

كانوا مجرد تُُجّّار انتخابات. 

لقــد شــاهََدْْنا كيــف لعبــت بعــض 
الإعلام  لعبــة  العربيــة  الفضائيــات 
ــارة النعــرات  السياســي التحريضــي وإث
ونجحــت  والمذهبيــة  الطائفيــة 
في ذلــك سياســيا وتجاريــا، وكيــف 
ــة  ــرى مهم ــات أخ ــا فضائي ردّّت عليه
بالمســلسلات المكســيكية الماراثونيــة 
فيــه  وجــدت  مــا  وهــو  الُمُدََبلجــة 
ــوات  ــية والقن ــة السياس ــض الأنظم بع
الرســمية التابعــة لهــا فرصة لاســترداد 
النســاء  مــن  خصوصــا  المشــاهدين 
الشــباب  وفئــة  المتعلميــن  وغيــر 
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ماذا عن دور الوسيط 
التلفزيوني في بلدان تحتاج 

إلى تأهيل حضاري وتنمية 
بشرية كبلداننا؟ أوليس 
مطالبا بالاضطلاع بمهام 

الإعلام والتربية والتثقيف، إلى 
جانب التّّرفيه طبعا؟ 

والمراهقيــن. أعتقــد أن الوقــت قــد 
حــان لكــي يجــرّّب التلفزيــون العربــي 
طريقــا ثالثــا لا تحريــض فيــه ولا تبل�ــد. 
ــق  ــذا الطري ــوان ه ــي عن ــة ه والثقاف
ًـا مــن الإعلام  ــث. لكــنّّ جــزءا مُُهم� الثال
ــي يعيــش في انفصــالٍٍ  ــي العرب المرئ
ــدأ  ــة، وب ــة ثقافي ــة خلفي ــن أي ــامٍٍّ ع ت
ــا  ــة قضاي ــن مقارب ــج ع ــد بالتدري يبتع
ــا  ــن انطلاق ــع والف ــة والمجتم السياس
مــن منظــور ثقــافي رغــم أن للثقافــة 
المجتمــع  تأطيــر  في  جوهريــا  دورا 
وتحصيــن  العامــة  الحيــاة  وتخليــق 
التطــرف  مــن  السياســي  المجــال 
في  وكــذا  المنغلقــة،  والمذهبيــة 
ــروح والدّّلالــة على  إضفــاء المعنــى وال
أصنافــه.  بمختلــف  الفنــي  الإنتــاج 
والإحســاس بــأن بإمكاننــا اليــوم أن 

ــن  ــوم م ــه الي ــا نطلب ــل كل م ــن، ه لك
تلفزيوناتنــا العربيــة هــو مضاعفــة 
ــاحات  ــا بمس ــة وتعزيزُُه المادة الثقافي
البرمجــة؟ هــل  أوســع في خرائــط 
ــج  ــع البرام ــو تمتي ــه ه ــا نحتاج كل م
أفضــل  بــث  بمواعيــد  الثقافيــة 
أكبــر  مــع  التواصــل  لهــم  تتيــح 
عــدد مــن المواطنيــن؟ قــد يكــون 
ــى  ــة إل ــولا أنّّ الحاج ًـا، ل ــذا صحيح� ه
العربيــة  التلفزيونــات  في  الثقافــة 
تتعــدّّى هــذه المطالــب إلــى تحديــات 
ــوم  ــه الي ــا نحتاج ــة. فم ــر جوهري أكث
باســتعجال هــو توســيع مجــال الثقافة 
والإنتــاج  الأدب  حــدود  لتتجــاوز  أوّّالًا 
فــعلا  نحتــاج  والفلســفي.  الفكــري 
إلــى إخــراج البرامــج الثقافيــة مــن 
ــى  شــرنقة النظــرة الأدبيــة الضيقــة إل

صورة للصحفي الفرنسي برنار بيفو، مقدم برنامج »أبوستروف« مع 
الروائي الأرجنتيني خورخي بورخيس. شكل البرنامج ثورة في الصحافة 

الثقافية بالمزج بين المحتوى النخبوي والأسلوب الجذاب في التقديم 
)غيتي(.

نتطــوّّر ونتقــدّّم ونســاهم في تحديــث 
الفــن والمجتمــع والعمــران والسياســة 
ــدون  ــة وب ــى الثقاف ــة إل ــدون حاج ب
خلفيــة ثقافيــة تؤطــر ذلــك كلــه أمــرٌٌ 

ــق. ــى القل ــعالًا إل ــو ف يدع
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الأفــق الثقــافي الواســع. فإضافــة إلــى 
الانشــغال بالأســئلة الأدبيــة والإبداعيــة 
تتحــوّّل  أن  المهــم  مــن  والفكريــة، 
ــر يمــارس  ــى مناب ــة إل البرامــج الثقافي
مــن خلالهــا الفاعلــون الثقافيــون في 
الــبلاد العربيــة حوارهــم مــع المجتمــع 
ــة  ــة الثقافي ّـي المقارب ــاه. فتبن� وقضاي
لقضايــا المجتمــع يمكنــه أن يحتــلّّ 
ــة  ــب السياس ــة في صل ــة محوري مكان
ــسِِّ  ــن في أم ــا. نح ــة لبرامجن التحريري
ــي  ــف ليدل ــوت المثق ــى ص ــة إل الحاج
بدلــوه في الشــأن السياســي والدينــي 
وليقتــرح  والاجتماعــي،  والاقتصــادي 
تحليلــه الخــاص لمختلــف الظواهــر 
وهنــاك  والاجتماعيــة.  السياســية 
الموضوعــات  مــن  العديــد  اليــوم 
ــي في  ــاش المجتمع ــة للنق المطروح
ــة  ــوّّر أن المقارب ــي، نتص ــم العرب العال
أكثــر ممــا  فهــا  تُُنِْْصِ الثقافيــة قــد 
وذرائعيــة  السياســة  لغــة  تفعــل 
السياســيين. إن الديمقراطيــة أفــكار 
ورؤى ونقــاش، وهــي تصــدر عــن الفكــر 
تغزََّلنــا  مهمــا  الكتــب  مــن  وتأتــي 
الشــارع  وحــراك  المجتمــع  بحيويــة 
حــوار  الديمقراطيــة  إنّّ  السياســي. 
مجتمعيــة  مشــاريع  وصــراع  أفــكار 
يكــون  أن  قبــل  مؤسســات،  وبنــاء 
ــات.  ًـا وانتخاب ًـا وشــعارات، تصويت� غضب�
اليــوم مُُطالــب بإتاحــة  والتلفزيــون 
المعــرفي  النقــاش  أمــام  المجــال 
بطريقــة تخــدم إعمــال العقــل وتعيــد 
داخــل  موقعــه  النقــدي  للتفكيــر 
الفضــاء التلفزيونــي العمومــي وداخــل 
المجتمــع، والمراهنــة على الحــوار لكي 

ــعار. ــن الش ــد م ــه أبع ــب ب نذه

هــذا هــو المعنــى الأشــمل للثقافــة في 
التلفزيــون. وهــو أمــر لا يجــب أن يــوكل 
إلــى التقنييــن وخبــراء نســب المتابعــة. 
لكــن بالمقابــل نحتــاج الخبــرة والدعــم 
والمشــاريع  الخطــط  في  التقنــي 
ــة لصناعــة البرامــج  ــات الداخلي والعملي
الثقافيــة بمــا يرفــع مــن شــكلها الفني 
ــة وأســلوبها البصــري.  وجودتهــا التقني
هــذه الخطــة تبــدأ مــن إعــداد الأرضيــة 

ـمّ في بلورِتِهــا  الأســاس التــي يتحك�
والمثقفــون  الثقافيــون  الصحافيــون 

ــون. ــتغلون بالتلفزي ــن يش الذي

الاشــتغال  يجــب  عنصــر  أول  ولعــل 
ــورة  ــن بل ــدّّ م ــة. لا ب ــو اللغ ــه ه علي
ــن  ــازل ع ــيقة لا تتن ــة رش ــة إعلامي لغ
ةًًَ على  ح�ِصِ فصاحتهــا ولا تتعالــى مُُتفا
نتعــاون  أن  فالأجــدى  المشــاهدين. 
جميعــا لبلــورة لغــةٍٍ قــادرة على النفــاذ 
ــة  ــم. لغ ــاس وعقوله ــوب الن ــى قل إل
تختلــف عــن لغــة الكتــب والأطروحــات 
الجامعيــة. ثــم لا بــد مــن ضــرورة تحريــر 
الخطــاب مــن الأجهــزة المفاهيميــة 
ّـص والمرجعيــات والإحالات  ولغة التخص�
ّـى منهــا  والأســماء الطنانــة التــي يتوخ�
البعــض إبهــار المشــاهدين بينمــا هــم 
في الواقــع يعرقلــون التواصــل معهــم 
ــن  ــرّّم م ــى التب ــا إل ــم دفع ويدفعونه
ــن.  ــوارات المثقفي ــة وح ــج الثقاف برام
فالجمهــور العــام يريــد أفــكارًًا واضحــة، 
وهــذا حقّّه. وإذا لمســنا لديه اســتعدادًًا 
لبــذل مجهــود في المتابعــة فلا يجــب 
علينــا إحراجــه بالمفاهيــم الُمُســتغِلِقة 
ــيلات المعقــدة، أو طــرده خــارج  والتحل

اللغــة  بالإغــراق في  النقــاش  مــدار 
الأكاديميــة أو بالانــغلاق داخــل عربيــة 

ــة. ــة الجزال ــة بالغ ح مُُتفاِصِ

إن اللغــة الرّّشــيقة والبنــاء المشــوّّق 
ــا  ــن تعزيزهم ــدّّ م ــن لا ب ــيان، لك أساس
- في المنطلــق - بكتابــة تلفزيونيــة 
إبداعيــة قــادرة على خلــق الفرجــة 
جمهــور  لاســتقطاب  المطلوبــة 
ــذا  ــه. له ــيع قاعدت ــاهدين وتوس المش
لا يكفــي أن يشــتغل صاحــب البرنامــج 
أن  ولا  حلقاتــه،  إعــداد  في  بجديــة 
ّـن،  يجتهــد في أداء دور الُمُذيــع المتمك�
بــل عليــه أن يكــون مُُؤلِّفِــا صاحــب 
مشــروع تلفزيونــي يصنــعُُ للفرجــة. 
التلفزيونــي  المشــهد  عــرف  ولقــد 
الثقــافي العربــي مشــاريع صــادرة عــن 
هــذا الوعــي. أدرج هنــا على ســبيل 
ّـاء« الــذي يقدمه  المثــال برنامــج »المش�
ــال  ــي جم ــب التونس ــي والأدي الإعلام
ــو-  ــه أوت ــن خلال ــدّّم م ــاوي ويق العرض
بورتريهــات لمبدعيــن عرب مــع تعريفٍٍ 
رهــم. يُُحاورهــم »المشــاء« وهــو  بحواِضِ
يتجــوّّل معهــم. ويُُوضّّــح الإعلامــي 
والكاتــب التونســي حســن مرزوقــي من 

برنامج المشاء الذي تنتجه قناة الجزيرة شكل قيمة مضافة في الصحافة 
الثقافية التلفزيونية )لقطة من البرنامج(.
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ــائلا:  ــار ق ــذا الاختي ــج ه ــق البرنام فري
»خرجنــا إلى الشــارع والمدينة والســوق 
والنــاس. وأردنــا مــن فكــرة المشــي 
محيطــه  مــع  المثقــف  يتفاعــل  أن 
ومدينتــه وعالمـه، وربمــا يحــاور الحجــر 
ــف أنّّ  ــم يضي ــخ«)2(. ث ــجر والتاري والش
»تعطــي  والتجــوال  المشــي  فكــرة 
إمكانــات بصريــة جماليــة على مســتوى 
الصــورة وحركــة الضيــوف في الأمكنــة 
وتنــوّّع الــكادرات وزوايــا التصويــر«. هــذا 
بالضبــط هــو مــا نســمّّيه الفرجــة، رغم 
أنّّ الجوانــب الفنيــة والتقنيــة فيهــا 
على أهميتهــا ليســت حاســمة. الأهــمّّ 
في اعتقــادي هــو التأليــف. القــدرة 
ــة  ــة جميل ــة تلفزيوني ــداع كتاب على إب
تجــدّّد روح البرنامــج الثقــافي وتعطيــه 
ــي  ــة وتضف ــه حيوي ــخصية وتمنح ش
عليــه جانبــا حكائيــا دراميــا يشــدُُّ 
المشــاهد ويســتحوذ على الجمهــور.

في برنامــج »بيــت ياســين« الــذي كنت 
أعــدّّه وأقدّّمه على شاشــة قنــاة »الغد« 
ــب  ــن على الجان ــدوري أن أراه ــت ب حاول
الجمالــي، وأقــدم كتابــة تلفزيونيــة 
تمتــح مــن الكتابــة الســينمائية. هكــذا 
اخترنــا فضــاء البيــت وتصوّّرنــا أن الأدبــاء 
والفنانيــن  والمثقفيــن  والمفكريــن 
ضيــوفٌٌ  للجمهــور  نقدمهــم  الذيــن 
يــزورون صديقــا خلال يــوم عطلــة. 
ــداء  ــة الغ ــاول وجب ــيلا، نتن ــدردش قل ن
مــع بعــض أمــام الكاميــرا، نســكن إلــى 
ــاي،  ــرب الش ــث نش ــيلا حي ــة قل المكتب
ــرا لتتــرك جلســتنا  ثــم تنســحب الكامي
مســتمرة متواصلــة فيمــا يمكــن اعتباره 
ومنــذ  للبرنامــج.  مفتوحــة  نهايــة 
ــم  ــرفة، ث ــف بالش ــار الضي ــهد انتظ مش
اســتقباله بالبــاب حتــى نهايــة البرنامج 
والضيــف كشــخصيّّتين  أنــا  نتصــرف 
حكائيتيــن. لا أحــد منــا يحــدّّق في عين 
الكاميــرا، فالبرنامــج ليــس برنامجا، ليس 
لقــاء تلفزيونيــا يفتتحــه مذيــع يخاطب 
ــيداتي  ــرا »س ــر الكامي ــاهدين عب المش
ــم«.  ــا بك ــهلا ومرحب ــادتي، أهلا وس س
فقــد انصــبّّ اجتهادنــا في التأليف على 
أن نُُقنــع المشــاهد بــأن الأمــر لا يتعلــق 

ببرنامــج تلفزيونــي حــواري؛ فالبيــت 
الــذي كنــا نســتقبل فيــه الضيــوف لــم 
ًـا.  ــاءًً حكائ�ي ــار فض ــل ص ــورا ب ُـد ديك يََع�
وحركــة  الإخــراج  دور  يأتــي  وطبعــا 
الكاميــرا والتصويــر وزوايــاه والتأطيــر 
ودوره في بنــاء اللقطــات ثــم المونتــاج 
ــر  ــن العناص ــك م ــر ذل ــد وغي ــا بع فيم
الفنيــة والتقنيــة لتُُعــزّّز طابــع الفرجــة 

ــج. في البرنام

ــاج  ــوع تحت ــذا الن ــن ه ــاربََ م ــنََّ تج لك
متاحــة  ليســت  إنتاجيــة  إمكانيــات 
ــي  ــارب الت ــى التج ــذا تبق ــا. له دائم
تمكنــت مــن تحقيــق الفرجــة مــن 
مشــهدنا  في  الثقافيــة  المادة  خلال 
ــدودة  ــي مح ــري العرب ــمعي البص الس
ومعــدودة. وقلــيلا مــا يُُكتــب لهــا 
مســؤولي  صبــر  لأن  الاســتمرارية؛ 
ــم  ــة في قنواته ــوات على الثقاف القن
قليــل، ثــم إنهــم ســرعان مــا يغلقــون 
دِّّ«:  قــوس الثقافــة ليعــودوا إلــى »الج�
إلــى السياســة وأخبارهــا على مــدار 
ــية  ــوارات السياس ــى الح ــاعة، وإل الس
ــة.  ــرات المتتالي ــر النش ــة عب المتلاحق
للبلــدان  يمكــن  لا  أنــه  والحــال 
ــتقبل  ــو المس ــدّّم نح ــة أن تتق العربي

ــة  ــية؛ فالنخب ــا السياس ــط بنخبته فق
أساســي  دور  ذات  تبقــى  الثقافيــة 
ــي  ــكار الت ــون الأف ــن يُُنتج لأنّّ المثقفي
تحــرّّك المجتمعــات، ومــن الضــروري 
تحقيــق نــوع مــن الُمُصالحــة بيــن 
ــون  ــا والتلفزي ــكار ببلدانن ــي الأف منتج
الــذي يبقــى القنــاة الأكثــر فعاليــة 
في مجــال الترويــج للأفــكار وتقريبهــا 
ــردْْمُُ  ــذا ف ــن. ل ــدارك المواطني ــن م م
والمجتمــع  المثقــف  بيــن  الهــوة 
ــكل  ــا ل ــا مركزي َـد هدف ــب أن يُُعْْتََم� يج
خدمــة  على  الحريصــة  القنــوات 
مشــاهديها وعلى اســتقرار بلدانهــا. 
والثقافــة  عابــرة  السياســة  إنّّ  ثــم 
دائمــة. السياســة تفــرّّق فيمــا الثقافــة 
ــا التلفزيونيــة  ّـد. فمــا ضــرََّ قنواتن توح�
لــو اســتثمرت قلــيلا في الثقافــة التــي 
يشــكّّل  الــذي  بالأساســي  تنشــغل 
ــاعُُ  ــة. والدف ــعوب العربي ــدان الش وج
عــن البرامــج الثقافيــة في التلفزيــون 
ــة  ــن النخب ــا نح ــن حقّّن ــاعٌٌ ع ــو دف ه
الثقافيــة - في زمــن إدمــان الإعلام 
على بــثّّ الفُُرقــة وإثــارة النعــرات - في 
هوامــش نحــاول مــن خلالهــا حراســة 

الوجــدان وترميــم المشــترك.

)1( محمــد طــروس، بيــت ياســين: رهــان الجــودة في التلفزيــون العربــي، 
دار العيــن، القاهــرة 2022، ص 17.

ــة  ــش الثقافي ــن الهوام ــون: ع ــف والتلفزي ــي، المثق ــن مرزوق )2( حس
ــم  ــراف وتقدي ــي، إش ــاب جماع ــة، كت ــات العربي ــة في الفضائي والفكري
بــدّّي المرابطــي، منشــورات ضفــاف والاخــتلاف، بيــروت 2023. ص 135.

المراجع
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 ترتبــط أزمــة الصحافــة الثقافيــة في العالــم العربــي بأزمــة بنيويــة
 تتمثــل في الفشــل في بنــاء الدولــة مــا بعــد الاســتعمار، وقــد نتــج
 عــن ذلــك الإجهــاز على حريــة التعبيــر ومحاصــرة الثقافــة واســتمرار
 منطــق التبعيــة والهيمنــة والنتيجــة: التماهــي التــام بيــن المثقــف
ــة في ــزل الثقاف ــي تخت ــمالية الت ــة الرأس ــار الرؤي ــلطة وانتص  والس
ــل ــة؟ وه ــة الثقافي ــة الصحاف ــذور أزم ــي ج ــلعة«.ما ه ــرد »س  مج

 تملــك مشــروعا بــديلا للســلطة؟

 هشام البستاني

 تداعي الصحافة
 الثقافية.. أعمق من

مجرد أزمة!
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أشــدّّ  في  بــات  عربــيّّ  ســياق  في 
ــوء  ــذ نش ًـا من ــةًً وتراجع� ــه هزيم حالات
بعــد- مــا  السياســيّّة  الكيانــات 

الحــرب  نهايــة  في  الاســتعماريّّة 
ــث  ــتدعي الحدي ــى، يس ّـة الأول العالمي�
ودورهــا  الثقافيــة،  الصحافــة  عــن 
النســيان  ومواجهــة  المقاومــة  في 
وجودهــا  عــن  التســاؤل  والانهــزام، 
وتأثيرهــا، والســياقات التــي يتــمّّ فيهــا 
ــا  ــاء دوره ــمّّ إنه ــل ث ــتيعاب وتحوي اس
في إذكاء شــعلة النقــاش والتفكيــر 
ّـل في  ــد، والتأم� ــك الرّّاك ــد وتحري والنق
ّـات وأســاليب التّّغييــر والنّّهوض. إمكاني�
ًـا  ثــمّّ سيســتدعي هــذا الحديــث نقاش�
 ، حــول وجــود »مشــهد ثقــافّيّ« أصالًا
قادريــن  ثقافيّّيــن  فاعِلِيــن  ووجــود 
بحُُري�ـّة،  مســاهماتهم  تقديــم  على 
إلــى  المســاهمات  هــذه  وتحويــل 
داخــل  ثقافيّّة-سياســيّّة  ممارســات 
ــدرة على أن  ــا الق ــام، تليه ــاء الع الفض
ًـا- تأخــذ هــذه الممارســات شــكالًا ماد�ي
ًـا تقــود إلــى نواتــج ومحــصّّلات. حرك�ي

يُُجمــع المعلّّقــون - منــذ وقــت طويل - 
ّـة تمــرّّ بأزمــة  على أن الصحافــة الثقافي�
الإهمــال،)1(  بيــن  تتــراوح  شــديدة 
والمســتقبل الغائــم،)2( وصــوالًا إلــى 
المحنــة،)3( فالاحتضــار،)4( فالمـوت،)5( 
ــى التســاؤل عــن  ــذي يدفــع إل الأمــر ال
جدواهــا وإمكانيــة إنقاذهــا.)6( بــل إن 
هــذه الأزمــة وصلــت إلــى حــدّّ الحديــث 
عــن ضــرورة وضــع وضبــط تعريــفٍٍ مــا 
للصحفــيّّ الثقــافي)7( بعــد تاريــخ 
ــرب  ــة يقت ّـة العربي ــة الثقافي� للصحاف

ــة عــام. ــد عــن - مئ مــن - أو يزي

ّـة  ّـي أرى أن أزمــة الصحافــة الثقافي� لكن�
وأشــمل،  أوســع  أزمــة  عــن  تعبيــر 
ّـة  وناتجــة بالتحديــد - مثلمــا هــي بقي�
الأزمــات في فضائنــا العربــيّّ - عــن 
أزمــة الكيانــات السياســيّّة مــا بعــد 
الاســتعماريّّة، وفشــلها المــدوّّي في 
ــز  ــتقلال النّّاج ــة والاس ــداث التنمي إح
ّـة والهيمنة  والخــروج مــن دائــرة التبعي�
ــي  ــتعماريّّة الت ــيمات الاس ــر التقس عب

أنتجتهــا في أكثــر مــن مئــة عــام 
بقليــل.)8(

التعريف عن 

عنــد الحديث عن »المشــهد الثقــافّيّ«، 
ــذي  ــاء ال ــك الفض ــه ذل ــد ب ــي أقص فإن
يعمــد الفاعلــون فيــه إلــى نقــاش 
للواقــع  ومتفاعــل  ومفصّّــل  واســع 
والثقــافي  والاقتصــادي  الاجتماعــيّّ 
المنتجــات  إلــى جانــب  والسياســي 
ّـة التــي يقدّّمونهــا؛  ّـة والإبداعي� الفكري�
بالأفــكار  المجتمــع  رفــد  بغــرض 
ــد  ــا يرف ــات، مثلم ــوّّرات والإبداع والتص
بعضهــم بعــضاً بالــرؤى والإمكانــات، 
ــر التجــارب في ســياق  ــن تطوي محاولي
نتاجــات  مادّّتــه  جماعــيّّ  نقــاش 
ّـر  ــم المعب� ــهد وتصوّّراته ــاء المش أعض
أو  مســرحًًا  أو  أدب�ـًا  أو  فكــرًًا،  عنهــا 
تشــكيالًا أو ســينما، وغيرهــا مــن أدوات 

ــكار. ــم الأف تقدي

ــوار  ــل والح ــذا التفاع ــل ه ّـب مث  يتطل�
ــة  ــر خاضع ــرّّة غي ّـة ح ــاحات عام� مس
ــذ  ــد تأخ ــا. ق ّـلطة وتدخّّله ــة الس� لرقاب
هــذه المســاحات العامــة أشــكاالًا مكانيّّة: 
والمنتديــات  والمعــارض  كالمقاهــي 
أو  العامــة،  والســـاحات  ـّات  والجمعي�
ـّة،  تداولي� أشــكاالًا  تأخــذ  قــد  أنّّهــا 
مطبوعــة أو مرئيّّـــــة أو مســموعة، 
ّـة  ت والبرامــج الثقافي� كالصّّحــف والمـجالّا
والمواقــع  والإذاعيّّـــــة  ـّة  التلفزيوني�

الإلكترونيــة.

ـّة لــم يبــق منهــا  الأشــكال التداولي�
شــيء جــادّّ يذكــر. فالمـجلات الأدبيــة 
في  أغلقــت  المطبوعــة  والفكري�ـّة 
بعضهــا  وتحــوّّل  أبوابهــا،  المعظــم 
إلكترونيــة ضائعــة في  إلــى صيــغ 
ــة«،  ــة الطافح ــرة الرقمي ــم »الثرث خض
ـّة  أمــا الملاحــق والصفحــات الثقافي�
ــي  ــا بق ــا، وم ــات أغلبه ــف فم للصح
ّـص في الحجــم وانحــدر في  ــه تقل� من
ّـات  ــا منص� ــي منه ــار الباق ــوع، وص الن
لترويــج الأدب والفنّّ المعقّّميــن، اللذين 

ًـا الجوائــز التــي تقــف  تُُنتجهمــا عموم�
خلفهــا وتموّّلهــا السّّــلطات نفســها 
التــي تضرب المغايــر والمخالــف والناقد 
ــهد  ــزل »المش ــد، ليُُخت ــن حدي ــدٍٍ م بي
القصيــرة  قوائمهــا  في  الأدبــيّّ« 
موســميّّ  مشــهد  وهــو  وفائزيهــا، 
مؤقــت، إذ ســتحلّّ محل�ــه في الموســم 
ّـة جديــدة فائــزة  القــادم »ســلع« أدبي�
ــرًًا  ــر »خب ــذي يصي ــا ال ــا قبله ــو م تمح
منتهيــة  متقادمــة  مــادة  ـًا«:  قديم�
الصلاحيــة، وينطبــق الحــال نفســه 
ّـة في المحطــات  على البرامــج الثقافي�

التلفزيّّونيــة أو الإذاعي�ـّة.

ـّة فوضعهــا   أمــا المســاحات المكاني�
أعــوص، إذ تحوّّلـــت إلــى أدوات تســوّّل 
واحتــواء؛ تتســوّّل الدعــم والمكانــة 
التــي  السّّــلطة  مــن  والاعتــراف 
ــذي لا  ــات ال ــا بالفُُت ــا وأعضاءه تحتويه
ّـة  ــة ثقافي� ــع حرك ــه أن يصن ــن ل يمك
ــح  ــتقلّّة، فيصب ــة ومس ّـة ومبدع غني�
أن  الأطــر  لهــذه  الشــاغل  الشّّــغل 
تســتنبط قيمــة مــا لنفســها لعــلّّ 
الســلطة تنتبــه إليهــا و»تســتعملها«، 
التطــرّّف«  مواجهـــــة  »في  مــثالًا 
و«الإرهــاب«،)9( أو »مــن أجــل بنــاء 
ـّة« و»ترســيخ مفهــوم  هوي�ـّة وطني�
الدولــة، وحراســة قيمهــا، والدفــاع عــن 
ثوابتهــا، وضــرورة مشــاركة المثقــف 
الفاعلــة في تحقيــق غاياتهــا«،)10( 
ّـلطة لا تأبــه لا لهــذا ولا لــذاك مــن  والس�
هــذه الجوانــب، إذ أن هدفهــا الرئيســيّّ 
والمركــزيّّ هــو البقــاء مُُســتخدمة في 
ــة  ــر المتناقض ــك كلّّ العناص ــبيل ذل س
والمتعارضــة، مُُوظّّفــة - في كثيــر مــن 
ــر في  ــذه العناص ــض ه ــان - بع الأحي
مواجهــة بعــض، ومنقلبة، حيــن تحين 
»الأدوات«  على  المناســبة،  اللحظــة 

ــا. ــي وظّّفته الت

الفاعلــــون  يكــون  هكــذا؛  والحــال 
ــف  ــن«، بالتعري ــون »مثقّّفي الثقافيّّــــ
في  قدّّمتــه  الــذي  الاصطلاحــــــيّّ 
دراســتي: »الحداثــة الُمُتخيّّلــة والرّّهان 
ــا  ــرة )م ّـف كظاه ــلطة: المثق� على الس
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ــارس  ّـر المم ــتعماريّّة، والمفك� ــد( اس بع
وملخّّصهــا  تحرري�ـّة«،)11(  ـّة  كإمكاني�
أن مصطلــح »المثقــف« فريــد وخــاص 
يعــادل  ولا  العربــي،  الســياق  في 
أو  الإنجليزيــة   »intellectual« كلمــة 
»intellectuel« الفرنســيّّة؛ إذ أنــه نشــأ 
ضمــن مســار آخــر مختلــف، وفي ســياق 
الانبهــار بالمنجــز الاســتعماري، بالتجــاور 
مــع نزعــة للّّحــاق بــه والاســتقلال 
ــوم  ــرة تق ــع ظاه ــن م ــه، وبالتزام عن
على »عبــادة الحداثــة«، لــم تعجــز عن 
ــا  ــرت كل م ــل اعتب ــب، ب ــا فحس نقده
ًـا بالضــرورة. وبهــذا  هــو محلــيّّ متخلّّف�
ـّع المثقــف نفســه إلــى مرتبــة  يرف�
التبشــير  عمادهــــا  دينيّّة-فردي�ـّة، 
والانــطلاق  ومتطلّّباتهــا،  بالحداثــة 
ّـذ مشــروعه المثاليّّ- للبحــث عمّّن ينف�

مجتمعــه  يعتبــر  ولأنــه  ـّل.  المتخي�
ًـا لا يمكــن الرّّهــان عليــه ليكــون  متخلّّف�
رافعــةًً للنهــوض، بــل هــو موضــوع 
ــارات  ــن خي ــه م ــى لدي ــر، لا يبق التّّغيي
قــادرةٍٍ على إحــداث التغييــر المنشــود 
ّـلطة ليعــرض عليهــا رؤيتــه  ســوى الس�
ّـة، متحــوّّالًا مــع الوقــت - مــن  التحديثي�
ّـل والتســوّّل - إلــى  خلال آليتــيّّ التوس�
ــادة  ــتدامتها، وإع ــن أدوات اس ــزء م ج

ــا. ــلّّطها ووظيفيّّته ــاج تس إنت

)ليــس  الأمــس  مثقّّفــــــو  كان  وإن 
منشــغلين  التعميــم(  ســبيل  على 
ــة الوصــول إليهــا،  ــة« وكيفي بـ»الحداث
مشــغولون  اليــوم  مثقفـــي  فــإن 
بأحلام النجوميّّـــة، والانتشــار والاعتراف 
يبحثـــون عــن ســبيل  والتّّكريـــس. 
ــر اســتجداء  ــى مشــاهير عب للتحــوّّل إل
خلال  مــن  إليهــا  والســعي  الجائــزة 

مســارين:

ـّف مــن نقــد الحاضــر بمــا  أ - التخف�
الحاكمــة  المجموعــات  مــن  يمثلــه 
حجــر  تقــف  لا  حتــى  وسياســاتها، 
عثــرة في ســبيل الفــوز، والتحــوّّل -في 
ــي  ــد الماض ــى نق ــوال- إل ــن الأح أحس

رًًّا. ــودًًا ولا مؤث� ــد موج ــم يع ــذي ل ال

تذكــرة  لعــل  الإنتــاج،  غــزارة  ب - 
ّـة تُُصيــب هــذه الرّّمة،  اليانصيــب الأدبي�
ّد العادي�ـّة والــرداءة  الأمــر الــذي يولـ�
والثرثــرة، لا بــل ويعيد تشــكيل مشــهد 
الكتابــة والإبــداع بالمجمــل بعــد أن  
صــارت في عمومهــا طامحــة للحصــول 
على الجائــزة كهــدف أساســيّّ مــن 
ّـه  ــذي تختط� أهدافهــا، على النســق ال
معهــا  مشــكّّلة  بخياراتهــا،  الجائــزة 
الثقافيــة،  الصحافــة  مشــهد  أيضًًــا 
ـّدان  يتقي� اللذيــن  الأدبــيّّ،  والنقــد 
للحصــول على  بالمحــددات نفســها 

المرافقــة.)12(  المنافــع 

هــدف  عــن  التخل�ـّي  في  ـّص  يتلخ�
التحــرّّر الشــامل أو المســاهمة فيــه، 
إلــى هــدف بســيط هــو الحفــاظ على 
الــذات والمبــادئ مــن أن تتأثــر بالانهيار 
الشــامل، وتصويــر ذلــك على أنــه فعــل 

ــه. ــدّّ ذات ــامٍٍ بح ــاومٌٌ س ــيّّ مق نضال

ـّة جــزء مــن هــذا  الصّّحافــة الثقافي�
التداعــي  أعــراض  وتعانــي  الحــال، 
ذاتهــا، وتعكــس هــذا الســائد وتكــرّّره، 
نتيجــة،  وليســت  محصّّلـــةٌٌ  فهــي 
موقــع  مــن   - البعـــض  ادّّعــى  وإن 
ــر  ــلٍٍ - غي ــيّّ متفائ ــيّّ« مثال »رومانس
ذلــك. الصّّحافــة تُُصنــع ابتــداءًً قبــل أن 
ــا  ــا ومموّّلوه ــا مالكوه ــع، يصنعه تََصن
عهــا لقواعدهــا  والســلطات التــي تُُخِضِ
نمــاذج  ومــا  ظلّّهــا،  في  وتُُســيّّرها 
ّـة  تزييــف أو تعميــة التغطيــة وازدواجي�
المعاييــر المتعلقــة بإبــادة غــزّّة ســوى 
الدليــل الفاقــع على هــذه البديهــة 
ـّت  تخف� لطــالما  التــي  البســـيطة 
ـّة لا  خلــف مقــولات مثاليــة نموذجي�
أرض  الإعــراب في  مــن  لهــا  موقــع 
الواقــع، مثــل »الحيــاد« و»التــوازن« 

و»الموضوعيــّة«. 

أيــن كل ذلــك مــن أدوار ســابقة أدتهــا 
مراحــــل  في  الثقافيّّـــة  الصّّحافــة 

ـّة أخــرى؟ تاريخي�

لا بــدّّ ابتــداءًً - وقبــل أن نناقــــش 
هــذا الســؤال - مــن تثبيــت قاعدتيــن 
مركزيّّتيــن: تفيــد الأولــى بــأن الثقافــة 
الثقافيـــــة جميعهــا  والصحافـــــة 
وتتفاعــل  تتأثــر  أنّّهــا  أي  ســياقيّّة؛ 
ـّر عــن الســياق الــذي  وتنبثــق وتعب�
بــأن  الثانيــة  وتفيــد  فيــه؛  توجــد 
الثقافــة والصحافــة والسياســة لصيقــة 
الثقافــة  ادّّعــت  وإن  ـًا،  تام� ـًا  تلاصق�
وحياديّّتهمــا،  رفعتهمــا  والصحافــة 
وادّّعــاء  السياســيّّ  عــن  ـّع  فالترف�
ــر«  ــتباك المباش ــدم الاش ــاد أو »ع الحي
هــو بحــد ذاتــه انحيــاز سياســيّّ لصالح 
الطــرف الُمُســيطر والوضــع القائــم مــن 
ــه، وإتاحــة المجــال  ّـكوت عن ــاب الس� ب

أزمة الصحافة الثقافيّّة تعبير 
عن أزمة أوسع وأشمل، وناتجة 

بالتحديد عن أزمة الكيانات 
السياسيّّة ما بعد الاستعماريّّة، 

وفشلها المدوّّي في إحداث 
التنمية والاستقلال النّّاجز 
والخروج من دائرة التبعيّّة 
والهيمنة عبر التقسيمات 

الاستعماريّّة التي أنتجتها في 
أكثر من مئة عام بقليل.

بتحـــوّّل »المشهد الثقافّيّ« وانحساره، 
يفقــد الفعل الثقــافّيّ أدواتــه، ويصبح 
ًـا مــن  ــر نوع� ًـا في الهــواء، ويصي معلّّق�
ــع  ــع الوض ّـف م ــم المكث� ــواع  التأقل أن
ــتمرار، في  ــع باس ــذي يتراج ــم ال القائ
صيغــة: »أعمــل في حــدود المســموح 
الحــدود  هــذه  أن  مـــع  والمتــاح«، 
ـًا مــن أنــواع  تصغــر وتضيــق؛ أو نوع�
ّـة« المحكــوم ســلفًًا  ّـراخ في البري� »الص�
ــة  ــة ضميري ــاره حال ــدوى، باعتب باللاج
ــه  ــقّّ في وج ــول الح ــالات »ق ــن ح م
الســلطة« كفــرض كفايــة يُُغنــي عــن 
ــن  ًـا م ــا؛ أو نوع� ــل في مواجهته العم
الــخلاص الذاتــيّّ الانســحابيّّ الــذي 
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وتوجيــه  والرّّســوخ،  للتمــدّّد  أمامــه 
النظــر الخــاصّّ والعــامّّ إلــى مــكان 
ــمه  ــيء اس ــة ش ــس ثم ــذا: لي ــر. ل آخ
»الثقافــة اللاسياســيّّة«، أو »الإبــداع 
الــذي لا علاقــة لــه بالسياســة«، أو مــا 
ِـر عنــه في فتــرات ســابقة بعبــارة  عُُب�
ــن  ّـان ع ّـع الفن� ــنّّ«، فترف� ــنّّ للف »الف
ــؤ  ــو تواط ــفه ه ــة وكش ــث الطاغي بح
معــه واســتدامةٌٌ لقمعــه. وعلى نفــس 
المنــوال، لا يوجــد شــيء اســمه الحيــاد 
لروايــة  المجــال  فإتاحــة  الصحفــيّّ، 
 - القاتــل على قــدم المســاواة مــع 
ـًا: بوقــع أقــوى مــن - روايــة  أو غالب�
في  للأول  انحيــازًًا  تعنــي  القتيــل 
ًـا  ــه وتخفيف� ــرًًا ل ــوال، وتبري ــوأ الأح أس

لجرائمــه في أحســنها.

ـّر  لــذا مــن غيــر المســتغرب أن تعب�
مراحــل  في  الثقافيــة  الصحافــة 
ســمّّي  مــا  فتــرة  خلال  صعودهــا 
ــن  ــرّّر م ــيّّ« أو »التح ــرّّر الوطن بـ»التح
ــرّّري،  ــامّّ تح ــزاج ع ــن م ــتعمار« ع الاس
- كمــا في مصــر  كان مضبوطًًــا  وإن 
عبــد الناصــر مــثالًا - بإيقــاع الُمُتســلّّط 

ولهــذا السّّــبب نفســه، ليــس مــن 
ًـا  ــوم خفوت� ــن الي ــتغرب أن نعاي المس
الثقافيــة،  الصحافــة  دور  في  كبيــرًًا 
فالعصــر هــو عصــر التســليع والترفيــه 
عصــر  و»التفاهــــة«،  والتسطيــــح 
الرّّائــج  خلــــف  والركــض  الأنانيّّــــة 
ــت  ــر التّّفتي ــو عص ــا ه ــدّّارج، مثلم وال
ّـة والإلحــاق،  والتّّفكيــك وترســيخ التبعي�

رؤيتــه  وحــدود  وحــدوده،  الحاكــم 
للمســاحة السياســيّّة المتاحــة، وحدود 
الُمُتحمّّلــة  أو  الممكنــة  المناوشــة 
ــخص  ــه ش ــا مثّّل ــا، فم ــن فيه للفاعلي
ــي )1936 – 1972(  ّـان كنفان ــل غس� مث
ــة  ــة التاريخي ــياق اللحظ ــد س ــو ولي ه
ــا،  ــاعالًا فيه ــا وكان ف ــد فيه ــي وج الت
وهــي لحظــة أتاحــت حــدودًًا وشــكّّلت 
ــر  ــيّّ آخ ًـا صحف ــا أيض� تٍٍالّا يمثّّله ــو تح
ــث  ــن مباح ــر م ــثٍٍ آخ ــط في مبح نش
الصّّحافــة، هــو ناجــي العلــي )1936 – 
ّـان وناجــي  1987(. لكــن، مــا بيــن غس�
الشــامل  التداعــي  مقدّّمــات  تقــع 
ــا  ــدٍٍ ربم ــي بي ــاة الثان ــذي أودى بحي ال
ــاة  ــي أودت بحي ــك الت ــر تل ــت غي كان
ــذا  ــا ه ــل كلاهم ــا يمث الأول،)13( فيم
اللانفصــال بيــن الصحفــي والسياســي، 
وبيــن الفكــر والممارســة، وبيــن الفكــر 
الاســتيطاني  للاستعمــــار  المواجــه 
الاســتعمار  ومواجهــة  الصهيونــي 
الاســتيطاني وأدواتــه؛ هــذا اللانفصــال 
اليــوم  ـًا  تمام� الــذي تفكّّكــت عــراه 
والفكري�ـّة،  ـّة،  الثقافي� الحقــول  في 

ـّة أيضًًــا. والصحفي�

الملاحق والصفحات الثقافيّّة 
للصحف مات أغلبها، وما بقي 
منه تقلّّص في الحجم وانحدر 
في النوع، وصار الباقي منها 
منصّّات لترويج الأدب والفنّّ 
المعقّّمين، اللذين تُُنتجهما 

عمومًًا الجوائز التي تقف 
خلفها وتموّّلها السّّلطات 

نفسها التي تضرب المغاير 
والمخالف والناقد بيدٍٍ من 

حديد.

الصّّحافة تُُصنع ابتداءًً قبل أن تََصنع، يصنعها مالكوها ومموّّلوها والسلطات التي 
عها لقواعدها وتُُسيّّرها في ظلّّها، وما نماذج تزييف أو تعمية التغطية  تُُخِضِ

وازدواجيّّة المعايير المتعلقة بإبادة غزّّة سوى الدليل الفاقع على هذه البديهية 
البسيطة )غيتي(.
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مــع  الإبراهيمـــي  التّّطبيـــع  عصــر 
الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي، 
والاســتثمار فيــه باعتبــاره مركــز القــوّّة 
الكاســحة في المنطقــة، عصــر إخضــاع 
ــة،  ــب والكتاب ــة والكات الصحــف والثقاف
ًـا في خــطّّ الســكوت  واحتوائهــا جميع�
عــن النقــد، والالتحــاق التابــع مــن بــاب 
الإغــواء بــالمال والمكانــة والشــهرة.

ا، وإن ادّّعت الثقافة والصحافة رفعتهما وحياديّّتهما،  الثقافة والصحافة والسياسة لصيقة تلاصقًًا تاًمًّ
فالترفّّع عن السياسيّّ وادّّعاء الحياد أو »عدم الاشتباك المباشر« هو بحد ذاته انحياز سياسيّّ لصالح 

الطرف الُمُسيطر والوضع القائم من باب السّّكوت عنه )تصوير: جون وريفورد - غيتي(.

ما بين غسّّان وناجي تقع مقدّّمات التداعي الشامل الذي أودى 
بحياة الثاني بيدٍٍ ربما كانت غير تلك التي أودت بحياة الأول، فيما 
يمثل كلاهما هذا اللاانفصال بين الصحفي والسياسي، وبين الفكر 
والممارسة، وبين الفكر المواجه للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 

ومواجهة الاستعمار الاستيطاني وأدواته.
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ّـه، تبــرز تحدّّيــات أخــرى  فــوق ذلــك كل�
ــرة تخــصّّ الصّّحافــة في عمومهــا  كبي
وجــه  على  الثقافـــيّّة  والصحافـــة 
الخصــوص، إذ يتراجــع الاهتمــام العــام 
ـّة أمــام  الثقافي� والصحفــيّّ بــالمادة 
فــروع الصّّحافــة الأخــرى السياســيّّة 
وينتشــر  ـّة،  والرياضي� والاقتصادي�ـّة 
ــادة  ــن للم ــرعة المرافقي ــار والس الابتس
»السوشــال- ـّة في طورهــا  الإعلامي�

وســائل  إلــى  نســبة   ( ميديــاويّّ« 
التواصــل الاجتماعــي( والمعتمــدة على 
ــورة  ــة والص ــرة والخفيف ــار القصي الأخب
ــهاب  ــق والإس ــل العم ــو، مقاب والفيدي
مـــواد  في  المطلوبــــة  والجديّّــــة 
ومراجعــات الصحافــة الثقافيــة، إضافــة 
إلــى الضّّحالــة والاستســهال اللذيــن 
ــأن  ــتغلين في الش ّـزان المش ــا يمي� بات
ــاج  ــة الإنت ــن جه ــواءًً م ــافي، س الثق
مــن  أو  نفســه،  الإبداعي-الثقــافي 
ــه  ــم تغطيت ــرض فيه ــن يفت ــة م جه
ًـا  ــا أيض� ــه، ومعه ــه وفي ــة عن والكتاب
ــت في  ــي كان ّـة« الت ــدان »المركزي� فق
جانــبٍٍ منهــا تخــدم التحكّّم والســيطرة 
وســلطة الاعتــراف والتّّكريــس، لكنّّهــا - 
في جانــب آخــر - كانــت تخــدم تركيــز 
الاجتمــاع والحــوار والتعــرّّف في مــكان 
ــور  ــن والجمه ــاح للمهتمّّي ــيّّ مت عموم

ــة. كوجه

في عــام 1988، كتــب أمجــد ناصــر 
ّـة  ــة عنوانهــا: »الصحافــة الثقافي� مقال
ــا  ــدّّث فيه ــال«،)14( تح ــلليّّة وامتث ش
المادة  في  المريــب  »التشــابه  عــن 
»الثقافيــة«، وفي صنــع نجوم نافســوا 
ــن  ــن على العناوي ــن والمطربي الممثّّلي
ــل  ــط الحاب ــار، وفي خل ــور والأخب والص
مثلمــا  بالثميــن،«  والغــثّّ  بالنابــل 
تحــدّّث عــن الفــرق بيــن الصحافــة 
ـّة في خمســينيات  العربي� الثقافيــة 
التــي  العشــرين  القــرن  وســتينيات 
ــر في  ــماء والظواه ــرز الأس ــت »أب قدم
الثقافــة العربيــة« كقصيــدة التفعيلــة 
وقصيــدة النثــر، والانعطافــات الجديــدة 
في القصــة القصيــرة، وبيــن الصحافــة 
ـّات  الثقافيــة في ســبعينيات وثماني�

ــق  القــرن نفســه التــي قطعــت الطري
وعـــزّّزت  ـّة«،  الفني� »المغامــرة  على 
وتحـــدث  الســلفيّّة«،   »الاتجاهــات 
ــة«  ــلل الثقافي ــن »الش ًـا ع ــه أيض� في
وتمــدح  المنافــع  تتبــادل  التــي 
وتفتــح  البعــض،  بعضهــا  كتابــات 
ــياقات  ــي الس ــن، وه ــار على الآخري الن
ــريف  ــا ش ــدّّث عنه ــي يتح ــها الت نفس
الوصــف  شــرحه  في  الشــافعي)15( 
والمعــــروف  والمختــــزل  المكث�ـّف 
المصــريّّ:  الثقــافي  المشــهد  في 
»الحظيــرة«، وهــو التعبيــر الناشــئ 
ــني، ولا  ــاروق حس ــد وزارة ف في »عه
ّـة«  يــزال منســحبًًا على اللحظــة الحالي�
ــن  ــك المنخرطي ــاره داالًّا على أولئ باعتب
في »منظومــة التوجيــه الســلطويّّ، 
أو دائــرة الاستقطـــاب والتدجيــن، أو 
ــات  ــة والانتفاع ــح الضيق ــلل المصال ش
المتبادلــة«، والحظيــرة بهــذا المعنــى 
تضــمّّ في ثناياهــا الصّّحافــة الثقافيــة 
باعتبارهــا معــمالًا للترويــج والتســويق 
عوطــة  روجيــه  يعتبرهمــا  اللذيــن 
قــتالًا لتلــك الصحافــة التــي تنحــدر 
إلــى مســتوى الإعلان، حيــث »الجميــع 
ــط  ــم الهاب ــع الحل ــع الجمي ــم م يتقاس

ــرّّواج«.)16( ــم ال ــه، حل نفس

تتعل�ــق بحادثــة عــزل الرئيــس المصــري 
ــر  ــذا الأخي ــادات له ــور الس ــبق أن الأس
عــن موقعــه في رئاســة تحريــر مجلــة 
روز اليوســف، لانزعاجــه ممــا تنشــره 
ــادات  ــم إن الس ــول غان ــة، إذ يق المجل
ــه  ــا من ــد تخليصه ّـة بع ــف المجل� وص
بأنهــا  النقدي�ـّة  المنغّّصــات  ومــن 
»بقــت ممتــازة خالــص، مــا فيــش 

فيهــا حاجــة تتقــري«.)17(

بــل  جديــدة،  ليســت  الأزمــة  إذًًا، 
ــدار  ــتمرار الانح ــل اس ــة في ظ متفاقم
العــام السياسيّّ-الاقتصاديّّ-الســياديّّ، 
ــع  ــة يق ــن الأزم ــر ع ــر تعبي ــلّّ أكب ولع
مــن خلال فاعلــي الصحافــة الثقافيــة 
أنفســهم، فهــا هــو فخــري صالــح 
ــبق في  ــافي الأس ــم الثق ــس القس رئي
ـّة ومديــر  الأردني� الدســتور  صحيفــة 
تحريــر الدائــرة الثقافيــة الأســبق فيهــا، 
ــها،  ــة نفس ــاالًا في الصحيف ــب مق يكت
ــوار في  ــاب الح ــن غي ــه م ــكو في يش
الصحافــة الثقافيــة وافتقــاد »حــكّّ 
الأفــكار بالأفــكار، مــا أفضــى إلــى نــوع 
ــري«،)18(  ــافي والفك ــل الثق ــن الكس م
مواقــع وملاحــق  في حيــن حــارت 
إيجــاد دور لهــا  ـّة جــادة في  ثقافي�
الأخيــرة  الصهيونيــة  المجــزرة  خلال 
والمتواصلــة على غــزة وفي عمــوم 
ــك  ــليم البي ــاءل س ــطين، إذ يتس فلس
ّـان الثقــافي عــن دور  محــرّّر موقــع رم�
ّـة في زمــن  وجــدوى الصحافــة الثقافي�
ــع  ــوّّل الموق ــو وإن ح ــادة،)19( وه الإب
ـًا مــن جبهــة  بالكامــل ليصبــح نوع�
إســناد ثقافيــة لغــزّّة - وهــو مــا فعلــه 
ًـا نجــوان درويــش المحــرر الســابق  أيض�
للقســم الثقــافي في صحيفــة العربي 
الاســتثناءات  هــذه  أن  إلا   - الجديــد 
تؤكــد القاعــدة، وتعيــد طــرح التســاؤل 
في  بالتفكيــر  المتعل�ـّق  المســتمر 
ــدور  ــذا ال ــاب ه ــوب؛ لغي ــدور المطل ال

بالتحديــد.
 

ليس من المستغرب أن نعاين 
اليوم خفوتًًا كبيرًًا في دور 
الصحافة الثقافية، فالعصر 
هو عصر التسليع والترفيه 
والتسطيح و«التفاهة«، 

عصر الأنانيّّة والركض خلف 
الرّّائج والدّّارج، مثلما هو عصر 
التّّفتيت والتّّفكيك وترسيخ 

التبعيّّة والإلحاق.

عــن  طرفــة  صالــح  شــريف  يــروي 
غانــم  فتحــي  والصحفــي  الكاتــب 
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4( مفرح، سعدية. »الصحافة الثقافية العربية تحتضر.« العربي الجديد. 2 فبراير 2023. 
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5( الفيتوري، أحمد. »موت الصحافة الثقافية! )1-2(.« الوسط. 4 فبراير 2020. 
https://alwasat.ly/news/opinions/272256?author=1
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ــة ــجلات المطبوع ــف والم ــة في الصح ــق الثقافي ــة الملاح ــد أزم   بع
 وتراجــع الإقبــال على المحتــوى الثقــافي في الإعلام التقليــدي، تبــرز
ــوط ــاج وضغ ــود الإنت ــاوز قي ــرة تتج ــاحة ح ــة كمس ــات الرقمي  المنص
ــا يصنــف ــوى ثقافي ــج محت ــارت أن تنت  البرمجــة. تســنيم دهــب، اخت
 عــادة بالنخبــوي، لكــن برؤيــة جديــدة تســعى إلــى الوصول إلى أوســع
ــة في ــة الصعب ــذه المعادل ــت ه ــف حقق ــور. كي ــن الجمه ــريحة م  ش
الجمــع بيــن محتــوى نخبــوي ومنصــات مصممــة  بالأســاس للترفيــه؟
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كنــت أعيــش في الخرطــوم في وســط 
النقــاش  ــمََته الأساســية  ثقــافي ِسِ
ــات  ــاءات والفعالي ــن اللق ــوح، م المفت
والمنتديــات التــي تُُقــام في معظمهــا 
ــع الكتــب  ــى بي ــة إل بمجهــودات فردي
يِّّ« ونواحــي جامعــة  في ســاحة »أَن�ِتِ
الخرطــوم والمحطــة الوســطى ببحــري 
والفرّّاشــين في ســوق أمدرمــان، وحتى 
الأصدقــاء  بيــن  الجلســــات  أبســط 
ــمة.  ــت دس ــة كان ــز الثقافي في المراك
كانــت أجــواء المثقفيــن في الخرطــوم 
ــة بشــكل اســتثنائي. ديناميكيــة وثري

 
ــت  ــج، انفصل ــى الخلي ــي إل بعــد هجرت
ــذي شــكّّل  ــك الوســط ال ــيلًاً عــن ذل قل
ــت  ــى، اندمج ــة الأول ــي الثقافي هويت
عربيــة  أغلبهــا  مجتمعــات  مــع 
تتقاطــع  متفاوتــة  همــوماً  تحمــل 
تشــتبك  لا  لكنهــا  الســوداني  مــع 
معــه. ففــي هــذا الوســط الجديــد 
ــيبي  ــينوا أتش ــل تش ــماء مث ــدو أس تب
وتشــيماماندا  ثيونغــو  وا  ونغوغــي 
أديتشــي غيــر مألوفــة - وهــي أســماء 
 - الســودان  كنــا نقبــل عليهــا في 
حتــى بيــن الســودانيين، هيمــن اســم 
صالــح  الطيــب  هــو:  فقــط  واحــد 
وموســم هجرتــه إلــى الشــمال دوناً عن 
بقيــة أعمالــه ودوناً عــن أســماء أخــرى 
ــوة  ــعرت بفج ــودانيين. ش ــن س لمؤلفي
بيــن العربــي والأفريقــي، شــيء أشــبه 
توفــر  رغــم  الثقافيــة  بالقطيعــة 
ــؤلاء  ــادرة له ــون ن ــكاد تك ــات ت ترجم
ــن  ــون ع ــا تك ــد م ــا أبع ّـاب لكنه الكت�
ــه  ــذي لدي ــي ال ــارئ العرب ــة الق مكتب
معرفــة بــالأدب الروســي وأدب أمريــكا 

ــثلًاً. ــة م اللاتيني
 

تجــاه  بالمســؤولية  شــعرت  لقــد 
التــي  الفريــدة  الثقافيــة  المكتبــة 
في  تجربتــي  يــدي  بيــن  وضعتهــا 
ّـرت  ــودان، وفك� ــة بالس ــاة الثقافي الحي
مــا  ســأُُوصل  كيــف  لحظــة:  في 
انقطــع؟ مــن أيــن أبــدأ؟ مــا الــذي 
يمكــن  وكيــف  بتقديمــه  ســأقوم 
أن ينجــح؟ وإن كانــت الإجابــة هــي 

ــائل  ــافي على وس ــوى ثق ــاج محت إنت
ــيغدو  ــف س ــي فكي ــل الاجتماع التواص
محتــوى يتســم بالنخبويــة في منصات 
ــوى  تقــول صراحــة إنهــا تدعــم المحت
الترفيهــي؟ كيــف ســأصل إلــى جمهور 
يســحب شاشــة هاتفــه هــارباً مــن 
الحيــاة اليوميــة؟ كيــف ســأقدم محتوى 
هدفــه الأساســي دفــع الجمهــور لتــرك 
رفــوف  في  والتنقيــب  هواتفهـــم 

المكتبــات؟
 

»قــراءات  حســاب  أنشــأت  عندمــا 
إنســتجرام  منصتــي  على  تســنيم« 
ــي  ــاركة مكتبت ــدف مش ــوك به وتيكت
الشــخصية مــن الأدب الأفريقــي جنوب 
أول  في  ســؤالًاً  طرحــت  الصحــراء، 
مقطــع فيديــو نشــرته على الحســاب، 
واعتبرتــه أساســياً لتقديــم نفســي 
باتجاهــات  وتعريفهــم  للجمهــور 
المحتــوى: لماذا يجــب أن نقــرأ الأدب 

الأفريقــي مــن جنــوب الصحــراء؟ 

قدمــت – وقتهــا – تبريراتــي؛ إذ أعتقــد 
ــا  ــم به ــي يت ــة الت ــرة النمطي أن النظ
ــة،  ــر منصف ــا غي ــن أفريقي ــث ع الحدي
الأفريقــي  الســياق  ينحصــر  حيــث 
غالــباً في  الإعلاميــة  التغطيــة  في 
ــارة كلهــا  ُـرى الق الشــأن السياســي، وت�
ــا  ــون بصفته ــع والخمس ــدول الأرب – ال
ــس  ــدة - تُُطم ــة واح ــة جغرافي منطق
ــي،  ــا الغن ــددة وتنوعه ــا المتع أعراقه
وتُُحصــر الأخبــار عنهــا في الحــروب 
والمجاعــات والانقلابــات العســكرية، 
وفي أكثــر الصــور إيجابيــة ينظــر إليهــا 
ــرة  ــي ك ــا للاعب ــا خام ــا أرض باعتباره
القــدم الموهوبيــن أو كمحميــة ضخمة 
البريــة، وفي  والحيوانــات  للطبيعــة 
كل تلــك الصــور تبقــى هويــة الإنســان 
الأفريقــي مبهمــة وعجائبيــة وبعيــدة 

ــهد. ــل المش في ظ
 

مــن جانــب آخــر، وعلى الرغــم مــن 
ــدث  ــد يتح ــي ق ــة الت ــرة المتعالي النب
بهــا بعــض المثقفيــن عــن الأدب، فقد 
كانــت رؤيتــي لــه أنــه بوابــة اجتماعية 

للتعــرف على الشــعوب، وأفــق لفهــم 
ــه  ــه وأحلام ــه وطموحات ــان، آمال الإنس
ــه الأداة  ــافي. إن ــاري والثق ــه الحض وإرث
التــي تكتــب بهــا الشــعوب وتعبــر بهــا 
ــل  ــم الأصي ــو صوته ــها، ه ــن نفس ع
ــم  ــث عنه ــس للحدي ــم يتناف في عال

ــمهم. وباس

مــن هنــا بــدأت تتناســل أســئلة أخــرى 
ــل  ــذي أعم ــروع ال ــا بالمش ــر ارتباط أكث

عليــه:

لماذا يجــب أن تعــرف أنــت أيهــا القــارئ 
العربــي عــن الأدب الــذي كتبــه الأفارقة 
بأنفســهم؟ لماذا يبــدو مصطلــح الأدب 
الأفريقــي غيــر مألــوف؟ ومــا الــذي 
ــا اســتخلاصه مــن معرفــة هــذا  يمكنن
هــي  الأســئلة  هــذه  وربمــا  الأدب؟ 
ــى  ــر مــن القــراء إل التــي دفعــت الكثي
متابعــة هــذا المحتــوى، بــل ودفعتنــي 

ــة. ــى الشــغف بالمواصل إل

كيف سأُُوصل ما انقطع؟ من 
أين أبدأ؟ ما الذي سأقوم 
بتقديمه وكيف يمكن أن 
ينجح؟ وإن كانت الإجابة 
هي إنتاج محتوى ثقافي 

على وسائل التواصل 
الاجتماعي فكيف سيغدو 
محتوى يتسم بالنخبوية 
في منصات تقول صراحة 

إنها تدعم المحتوى 
الترفيهي؟ 

انتهجت في حســاب »قراءات تســنيم« 
حيــث  القــراءة؛  على  الحــض  مبــدأ 
ــه  ــرا مدت ــو قصي ــع فيدي ــدم مقط أق
دقيقــة ونصــف أعــرض فيــه قصــة 
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الكتــاب بطريقــة مشــوقة، وأشــارك مــع 
ــي  ــات الت ــكار والانطباع ــور الأف الجمه
ــا،  ــة م ــراءة رواي ــد ق ــدي بع ــت ل تكوّّن
ــل  ــرد الطوي ــص أو الس ــة التلخي متجنب
لتفاصيــل وأحــداث الروايــة؛ إذ أعتقد أن 
الملخصــات تفــوّّت على القــارئ متعــة 
اكتشــاف الكتــاب بنفســه، آملــة أن 
تدفــع طريقتــي المتابعيــن للبحــث عن 
هــذه الكتــب وفتــح المجــال للمناقشــة 
وتبــادل الآراء، والانتبــاه لمكتبــة فريــدة 
واســتثنائية وســاحرة وملهمــة كمــا 

ــي. ــي: الأدب الأفريق ــا وه أراه
 

ــم  ــباً مــن تقدي خلال عــام ونصــف تقري
مراجعــات للأدب الأفريقــي شــعراً ورواية 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  على 
)قــراءات تســنيم(، وهــو محتــوى يتّّســم 
بالنخبويــة مثــل أي محتــوى ثقــافي 
آخــر، كنــت أتلقــى ردود فعــل إيجابيــة 
تنبهنــي  إلــى أن المحتــوى اســتطاع 
تحقيــق تفاعــل جيــد مــع جمهــور هذه 
ــش  ــه متعط ّـن أن ــذي تبي� ــات ال المنص
للقيمــة العاليــة والمحتوى الهــادف الذي 
ّـر به،  يمثّّلــه، يتفاعــل معــه عندما يتعث�
ــة  ــي حاج ــف ل ــذي كش ــر ال ــو الأم وه
المجتمعــات العربيــة للمحتــوى »الجاد«. 

 
ــي  ــل الاجتماع ــات التواص ــدم منص تُُق
فرصــة للمثقفيــن لاختــراق أوســاط 
عمريــة واجتماعيــة وجغرافيــة أوســع، 
هــذه  إلــى  المحتــوى  يصــل  وقــد 
ــات  ــا في أوق ــل معه ــرائح وتتفاع الش
وقوالــب تناســبهم. إن هــذا النــوع مــن 
ــداً في  ــة كان مقي ــتقلالية الرقمي الاس
وســائل الإعلام الأخــرى خاصــة تلــك 
التــي توصــف بالتقليديــة، فالالتــزام 
ــة  ــبقاً والسياس ــدة مس ــاور المع بالمح
وزمــن  الكلمــات  وعــدد  التحريريــة 
البــث المحــدود بالإضافــة لعــدم تمكــن 
الجمهــور مــن التفاعــل مــع الضيــف أو 
ــب  ــت تتغل ــل كان ــا عوام ــه، كله فكرت

على مصلحــة القــارئ أو المشــاهد.

صحيــح أن منصــات التواصــل الاجتماعي 
تدعــم الترفيــه لكنهــا توضــح أيضــا أن 

منحت المنصات الرقمية المحتوى الثقافي مساحة من الاستقلالية 
عن المؤسسات التقليدية وأتاحت للأصوات الفردية أن تتحدث باسمها 

وتخلق سرديات بديلة )تصوير: إريك لافورج - غيتي(.
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يُُقاطــع المســتنيرون مســاحات الإنتــاج 
أو  المغامريــن  أو  للهــواة  ويتركونهــا 
المتحمســين للتجربــة؟ أعتقــد أن رتــق 
الفجــوة هــو مســؤولية المثقــف؛ أن 
ــجاعة  ــم بش ــهد ويقتح ــدر المش يتص
ــواه  ــم محت ــدة لتقدي ــاءات الجدي الفض

ــدة. ــكال جدي بأش
 

دخــول  مــن  المثقفيــن  تخــوّّف  إن 
ــي  ــل الاجتماع ــات التواص ــار منص مضم
يبــدو فكــرة مقلقــة؛ ذلــك أنــه ينبغــي 
ــه، وألا ــر ولغت ــأدوات العص ــث ب الحدي

ــر  ــتهلك في دوائ ــة وتُُس ــج الثقاف تُُنت
ــع،  ــة المجتم ــن بقي ــزل ع ــة بمع مغلق
ــب والأوراق  ــن الكت ــتخرج م ــل أن تُُس ب
العلميــة والمنتديــات المغلقة لتشــتبك 
مــع المجتمــع. يجــب ألا يتــرك المثقــف 
ــر  ــخاص الأكث ــة للأش ــاحة الإنتاجي الس
حماســة الذيــن ربمــا لا يملكــون بوصلــة 
ــة  ــى أخلاقي ــة أو حت ــة أو تحريري فكري
كمــا يملكهــا بعــض المثقفيــن على 
يتــرك  ألا  ذلــك  شــأن  ومــن  الأقــل. 
الــذي  الضعيــف  للمحتــوى  الســاحة 
ينتشــر فقــط لأنــه يلائــم منطــق 
ينخرطــوا  أن  عليهــم  بــل  المنصــة، 

ــم  ــدوا أيديه ــد ويم ــق جدي في كل أف
للأبــواب المفتوحــة، ويزرعــوا إنتاجاتهم 
في الحقــول التــي حتــماً ســتُُزهر حتــى 
ــور  ــن العث ــي م ــع العرب ــن المتاب يتمك

ــه. ــبهه ويمثل ــوى يش على محت

ــة  ــري - دور الصحاف ــر - في نظ لا يقتص
أخبــار  نقــل  على  فقــط  الثقافيــة 
هنــا  الفنيــة  والأحــداث  المثقفيــن 
ــاك، بــل يجــب عليهــا أن تشــتبك  وهن
ــه، أن  ــة ل بالواقــع وتقــدم قــراءة متأني
تنغمــس في تحليلــه ونقــده، وأن تعزز 
والتحــولات  المعرفــة  بيــن  الروابــط 
ــارك  ــية، وأن تش ــة والسياس الاجتماعي
ــن  ــه م ــروج ب ــاولات الخ ــرد في مح الف
ــة  ــات الرقمي ــال أن المنص ــه. والح مآزق
منحــت المحتــوى الثقــافي مســاحة 
المؤسســات  عــن  الاســتقلالية  مــن 
التقليديــة وأتاحــت للأصــوات الفرديــة 
ــرديات  ــق س ــمها وتخل ــدث باس أن تتح
لا  موقــف  في  ووضعتهــا  بديلــة، 
ــن  ــحاب م ــرف الانس ــه بت ــى في تحظ
المشــهد الرقمــي بــل أعطتهــا الفرصــة 

لتســاهم في إعــادة تشــكيله.

تُُقدم منصات التواصل 
الاجتماعي فرصة للمثقفين 

لاختراق أوساط عمرية 
واجتماعية وجغرافية أوسع، 
وقد يصل المحتوى إلى هذه 
الشرائح وتتفاعل معها في 
أوقات وقوالب تناسبهم. إن 
هذا النوع من الاستقلالية 
الرقمية كان مقيداً في 
وسائل الإعلام الأخرى 

خاصة تلك التي توصف 
بالتقليدية.

خوارزمياتهــا تدفــع بالمحتــوى المعرفي 
قيمــة  يُُقــدم  الــذي   )1( والأصيــل 
ــى  ــول إل ــن الوص ــه م ــدة )2( وتمكّّن فري
المتابعيــن، فمــثلًاً تقــر منصــة يوتيــوب 
ــو  ــع الفيدي ــات مقاط ــام توصي في نظ
ــتخدمين  ــاعدة المس ــم »لمس ــه صم أن
في العثــور على الفيديوهــات التــي 
يرغبــون في مشــاهدتها والتــي تُُقــدم 
لهــم قيمــة مُُضافــة«؛ )3( إذ تحــوّّل 
الجمهــور إلــى هــذه المنصــات الرقميــة 
بحــثاً عــن المعرفــة خــارج وســائط 

الإعلام التقليديــة.

ــا،  ــهولة دائم ــذه الس ــر به ــدو الأم لا يب
فثمــة تحديــات أخــرى للإنتــاج على 
ــاراة  ــك مج ــة؛ إذ علي ــات الرقمي المنص
كثافــة الإنتــاج وســرعة الاســتهلاك 
ّـة لخلــق تجربــة بصريــة  والحاجــة الملح�
جذابــة، وعليــك بصفتــك صانــع محتوى 
ثقــافي أن تنجــو بمــا تقدمــه مــن 
ــديد  ــطيح الش ــل التس ــرق في وح الغ
ــف  ــع طي ــف م ــى تتكي ــة حت للمعلوم

ــتخدمين. ــن المس ــع م واس
 

ــوى  ــادات على المحت ــرأ انتق ــا أق عندم
الــذي يُُتهــم أنــه لا يُُمثــل المجتمــع أو 
ــاءل: لماذا  ــر، أتس ــة تذك ــدم قيم لا يُُق
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عقب مــا تعرّّضــت لــه الثقافــة العربية، 
مــن هــزّّات، لا ســيما في النّّصــف الثاني 
مــن القــرن الماضــي، بــات مــن الصّّعــب 
حصرهــا في تعريــف واحــد جامــع؛ 
ــة،  ــش الحري ــصّّ هوام ــى تقل ــرًًا إل نظ
الحكومــات  في  الثقافــة  وميزانيــات 
الثقافــة  تتراجــع  العربيــة. وعندمــا 
ــة  ــع الصحاف ــوراء، تدف ــى ال ــوة إل خط
الثقافيــة الثّّمــن؛ لأن الاثنيــن مرتبطــان 
ارتبــاطاً وثيقــا، ففــي وقــت مضــى 
ــن  ــزءًًا م ــة ج ــة الثقافي ــت الصحاف كان
ـّاس، ثــم وجــدت نفســها  حيــاة الن�
ــذا  ــع ه ــف وق ــر، فكي ــفّّ الأخي في الص

الانــقلاب؟

أنتمــي إلــى بلــد إذا أبلغــت أحــدا فيــه 
عــن ممارســتي للصحافة، فســوف يظنّّ 
أننــي أكتــب في شــؤون السيّّاســة، 
وأنــي أجالــس رؤســاء أحــزاب أو أعــرف 
أولئــك المحلليــن الذيــن يظهــرون في 
نشــرات الأخبــار. وفي حــالات أخــرى 
ــوال  ــغل بأح ــي منش ّـون أنن ــد يظن� ق
غيــر  مــن  يســألونني  وقــد  الكــرة، 
ــق أو عــن لاعــب  ــار فري ــردّّد عــن أخب ت
أو مبــاراة. بــل حصــل أن زارنــي في 
البيــت وفــد مــن مشــجعي فريــق كــرة، 
، مــن أجــل نصــرة  ّـي مقــاالًا والتمســوا من�
فريقهــم الذي خســر مبــاراة نظيــر تحيّّز 
ــتغل  ــي أش ــم أنن ــم، ولما أعلمته الحك
ــة لا غيرهــا، لمحــت  في شــؤون الثّّقاف
ــت  ــي خن ــم، وكأنن ــرة في وجوهه حي
غيــر  بقــول  واجهتهــم  أو  ثقتهــم 
ّـب.  لقــد وجــدوا مشــقة في فهم  محب�
عملــي، وتعــذّّر عليهــم فهــم كلمتــي: 
ثقافــة وصحافــة ثقافيــة. ثــم تناســلت 
ــي، ولماذا  ــدوى عمل ــن ج ــئلتهم ع أس
أكتــب في هــذه المواضيــع دون غيرهــا. 
ــر  ــابه في الكثي ــال يتش ــنّّ أن الح وأظ
الثقافــة  لأن  العربيــة؛  الأقطــار  مــن 
مصطلــح مــن مطــاط، تتســع مجالاتهــا 
ــد  ــف واح ــا في تعري ــر حصره ــن غي م

ــامل. وش

 ولأن الصحافــة الثقافيــة قــد تعــدّّدت 
مداخلهــا ومخارجهــا، رفضــت أن ترتبــط 

ــول  ــرت في حق ــد، وغام ــف واح بتعري
شــتّّى، ولــم يعــد مــن الســهل تقييدها 
ــة في  ــا أن الثقاف ّـق. كم ّـز ضي� في حي�
حــدّّ ذاتهــا خضعــت إلــى تــأويلات لــم 
تخــل مــن أنانيــة، في الســنين الأخيــرة، 
ًـا للفلكلــور والمتعــة في  وصــارت مرادف�
ــن  ــا م ــرى تجريده ــض، وج ــان البع أذه
قيمتهــا وتهــاوت إلــى معــانٍٍ ســطحية. 
ــوء  ــى س ــة إل ــرّّض الثقاف ــا تتع وعندم
فهــم، أو يقــلّّ الاهتمــام بهــا فــإن 

الصحافــة الثّّقافيــة تدفــع الفاتــورة.

ًـا  ــه طبيب� ــون بوصف ــز فان ــتهر فران اش
ًـا في حــركات التّّحرّّر،  نفســيًًا، ثم مختص�
وقــد كتــب عــن العلاقــات المتشــابكة 
ثــم  والُمُســتعمََر،  ر  الُمُســتعِمِ بيــن 
انضــمّّ إلــى حــرب التّّحريــر في الجزائــر، 
ــن  وصــار في منتصــف الخمســينيات م
ـًا في جريــدة  القــرن الماضــي صحفي�
»المجاهــد«. يكتــب في هــذه الجريــدة 
النفســية،  وتبعاتــه  التعذيــب  عــن 
ّـع كذلــك مقــالات – بأســماء  لكنــه يوق�
ــة  ــات ثقافي ــن موضوع ــتعارة – ع مس
)نظــرًًا إلــى ظــروف الحــرب عــاش فانون 
ــة مســتعارة، وحمــل جــواز ســفر  بهوي
ــار  ــد أن ص ــر(، وبع ــم عم ــم إبراهي باس
ــية  ــؤون سياس ــب في ش ــا يكت صحفي
وأخــرى ثقافيــة، يتعــرّّف إلــى جــان 
بــول ســارتر )الــذي كتــب توطئــة كتابــه 
الأشــهر: المعذّّبــون في الأرض(. حصــل 
واســتفادت  الرّّجليــن،  بيــن  تقــارب 
الصحافــة الثقافيــة مــن هــذا الأمــر، 
مثلمــا اســتفادت منــه الجزائــر وكذلــك 

ــا. ــرّّر في أفريقي ــركات التّّح ح

دورًًا  ســارتر  بــول  جــان  أدى  لقــد 
الجزائريــة،  المســألة  في  سياســيًًا 
مطلــع الســتينيات مــن القــرن الماضــي، 
حيــث كان مشــرفا على مجلــة »أزمنــة 
)Les Temps modernes( حديثــة« 
الثقافيــة  الشــؤون  في  المختصّّــة 
ــم  ــر ل ــم الجزائ ــك أن اس ــة.  ذل والفكري
يــرد في روايــات الرجــل ولا في أعمالــه 
ــه  ــر في مقالات ــه حض ــرحية، لكن المس
ــا ورد في  ــة، مثلم ــة في المجل الثقافي

اســتكتبهم  آخريــن  ـّاب  كت� مقــالات 
ــا  ــة خطّّه ــك المجل ــت تل ــا. كرّّس فيه
التّّحريــري في نقــد الآلــة الاســتعمارية، 
ثــم  بلــده،  سياســة  معارضــة  وفي 
ــيمون  ــاعيه س ــه في مس ــت إلي انضّّم
دوبوفــوار، الكاتبــة الفرنســية، وغيرهــا 
ّـاب الصــفّّ الأوّّل في فرنســا، ثــم  مــن كت�

فنّّانــون على غــرار بيكاســو.

ــالات  ــى مق ــر إل ــكان أن ننظ كان بالإم
ــا  ــرة« أنّّه ــة معاص ــل »أزمن ــة مث مجل
مســألة  تعالــج  فحســب،  ثقافيــة 
ــة،  ــر فكري ــة نظ ــن وجه ــتعمار م الاس
لّأّنهــا لــم تكــن تنــزع إلــى الإثــارة 
ــس  ــن العك ــف، لك ــش العواط أو تجيي
تمامــا هــو الــذي وقــع، وبســبب مقالاته 
ــة  ــى حمل ــول ســارتر إل تعــرّّض جــان ب
تشــويه واســعة مــن طــرف أقصــى 
ــرق  ــى ح ــر إل ــل الأم ــل وص ــن، ب اليمي
بيتــه، ثــم تهديــده بالقتــل، وانطلقــت 
ـّظ  دعــوة مــن أجــل اعتقالــه، فتلف�
ّـهيرة: »لا  ــه الش� شــارل ديغــول بمقولت
يمكــن أن نســجن فولتيــر«. وجــاء اســم 
فولتيــر مجــازاً يحيــل على مبــدأ ثابــت: 

ـًا. لا يمكــن أن نســجن مثقّّف�

لأن الصحافة الثقافية قد 
تعدّّدت مداخلها ومخارجها، 

رفضت أن ترتبط بتعريف 
واحد، وغامرت في حقول 
شتّّى، ولم يعد من السهل 

تقييدها في حيّّز ضيّّق. كما 
أن الثقافة في حدّّ ذاتها 
خضعت إلى تأويلات لم 

تخل من أنانية، في السنين 
الأخيرة، وصارت مرادفًًا 

للفلكلور والمتعة في أذهان 
البعض، وجرى تجريدها من 
قيمتها وتهاوت إلى معانٍٍ 

سطحية.



26

هكــذا أوصلــت الصحافــة الثقافيــة جان 
ــعبية،  ــات ش ــى محاكم ــارتر إل ــول س ب
ــة  ــرًًا على ساس ــن حك ــم تك ــرب ل فالح
أو عســكر، بــل أكثــر مــن تعــرّّض فيهــا 
ــو  ــبب ه ــون، والس ــر مثقف ــى الخط إل
كتاباتهــم في الصحافــة الثقافيــة التي 
تحولــت إلــى  شــأن سياســي وعــام 

ــامّّ. ــرّّأي الع ــه ال ــة لتوجي وبوصل

عندمــا تتراجــع السياســة خطــوة إلــى 
ــاظ  ــل الحف ــن أج ــوارى م ــوراء، أو تت ال
تنــوب  مصالحهــا،  أو  توازنهــا  على 
وتصيــر  الثقافيــة،  الصحافــة  عنهــا 
ـّاس إلــى القضايــا  مؤشــرًًا يُُحيــل الن�
حياتهــم  تمــس  أو  تعنيهــم  التــي 
ـّر في هــذا  اليوميــة. ولعلنــا ونتذك�
الســياق ألبيــر كامــو، فقبــل أن تشــتهر 
ــرحية  ــه المس ــوّّل أعمال ــه، وتتح روايات
ــمّّ  ــل أن يت ــور، وقب ــد الجمه ــى مقص إل

عمــره،  مــن  والعشــرين  السادســة 
ــب  ــة وكت ــة الثقافي ــب في الصحاف كت
ــدة  ــام في جري ــأن الع ــك في الش كذل
ــام  ــر ع )ALGER REPUBLICAIN(، ونش
1939 اســتطلاعاً يــزاوج بيــن الصحافــة 
الصحفــي،  والاســتقصاء  الثقافيـــــة 
أحــدث زلــزاالًا في فرنســا والجزائــر. جــاء 
ــات(،  ــر في حلق ــذي نُُش ــتطلاع )ال الاس
 )1( القبائــل  في  الشــقاء  بعنــوان: 
-وهــي منطقــة أمازيغيــة تقــع في 

ــر -. ــمال الجزائ ش

في هــذا الاســتطلاع يحكــي ألبيــر كامو 
ــها  ــي يعيش ــية الت ــاة القاس ــن الحي ع
الســكان، وهــي حيــاة لا تقــلّّ مشــقتها 
ــن كان  ــات في زم ــوات الحيوان ــن حي ع
فيــه الاســتعمار يــروج لــدوره الحضــاري 
وإلــى أفعالــه الحضاريــة )كمــا قــال( في 
ــا. لقــد اســتفاد صاحــب  شــمال أفريقي

روايــة »الغريــب« مــن صفتــه كصحفي 
ــب  ــة، ليقل ــؤون الثقاف ــص في ش مخت
الصــورة التــي ترسّّــخت في الأذهــان 
ــة، ويرســخ  ــة الثقافي عــن أدوار الصحاف
صــورة جديــدة عــن إمكانيــة تأثيــره في 
ــا  ــاركة في القضاي ــام والمش ــرأي الع ال
المشــتركة، مثلمــا فعــل إيميــل زولا في 
قضيــة دريفــوس التــي قســمت فرنســا 

إلــى تياريــن كبيريــن.

ففــي شــتاء 1898، نشــر إميــل زولا 
ًـا  مقــاالًا بعنــوان: »إننــي أتّّهــم«، دفاع�
دريفــوس،  ألفريــد  الضابــط  عــن 
ــق  ــريب وثائ ًـا بتس ــم جزاف� ــذي اته ال
ــدّّه  نُْْت ض ــى الألمان، وش� ــات إل ومعلوم
حملــة تشــويه واســعة وجــرى اعتقالــه 
ّـد، قبــل  وتهجيــره وحُُكــم عليــه بالمؤب�
ــافي،  ــال ثق ــب، بمق ــه كات ــر ل أن ينتص
ــل ردّّ  ــن أج ــالة، م ــى الرّّس ــرب إل كان أق

أدى جان بول سارتر دورًًا سياسيًًا في المسألة الجزائرية، مطلع الستينيات 
من القرن الماضي، حيث كان مشرفا على مجلة »أزمنة حديثة« 

المختصّّة في الشؤون الثقافية والفكرية )غيتي(.
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الاعتبــار إلــى الرّّجل. يــؤدي زولا دورًًا في 
حســم قضيــة دريفــوس وفي تبرئتــه، 
ــة إلــى مجراهــا. لكــن  وأن تعــود العدال
قبــل أن يبلــغ مبتغــاه فقــد أتّّهــم زولا 
ــه  ــرت محاكمت ــلطة، وج ــاداة الس بمع
ثــم خــرج ســالًمًا، وكانــت تلــك أوّّل مــرّّة 
ــال  ــاءًً على مق ــب بن ــا كات ــم فيه يُُحاك

ــافي. ثق

ــات  ــدّّد محاكم ــة تتع ــود لاحق في عق
الشّّــأن  في  صحفييــن  أو  ـّاب  كت�
ــم على  ــى قدرته ــر إل ــافي بالنظ الثق
التأثيــر، ليصــل الأمــر حــد التصفيــة 

الجســدية كمــا حــدث في الجزائــر أثناء 
ــل  ــن أوائ ــوداء، إذ كان م ــرية الس العش
ضحاياهــا، صحــافي وكاتــب اختــصّّ في 
ــالات  ــب مق ــافي، كان يكت ــأن الثق الش
ــه  ــل أن تُُصيب ــا، قب ــا وفني ــدًًا أدبي ونق
رصاصــات جماعــة إرهابيــة، ونقصــد 
الطّّاهــر جاعــوط ثــم تعــدّّدت اغتيــالات 
صحفييــن ثقافييــن، مــن بينهــم بختي 

ــن. ــام 1995، وآخري ــودة ع ــن ع ب

ــنة  ــرب البوس ــل أن ح ــا نتجاه ــا م غالب
القــرن  تســعينيات  في  والهرســك 
ــب  ــا - في جان ــتعلت ناره ــي اش الماض

منهــا - بفعــل أقلام كانــت تنشــط في 
الصحافــة الثقافيــة، ورغــم أن ذلــك قــد 
يبــدو غير قابــل للتصديــق، إلا أن العودة 
كارادجيتــش،  رادوفــان  ســيرة  إلــى 
زعيــم صــرب البوســنة الــذي لقــب 
بـ»جــزّّار البلقــان«، تكشــف مفارقــة 
صادمــة: فقــد كان الرجــل شــاعرا قبــل 
ــة في  ــه النقدي ــر مقالات ــرب، ينش الح
ــح  ــل أن يصب ــة، قب ــات الثقافي الصفح
أحــد مهندســي الإبــادة الجماعيــة، 
متســببا في مجــزرة سربرنيتســا التــي 
راح ضحيتهــا أكثــر مــن ســبعة آلاف 

ــط. ــام فق ــة أي ــان خلال أربع إنس

الهزّّات التي تعرّّضت لها 
الصحافة في الوطن العربي 

من تضييق ورقابة ومن 
ملاحقات أو سجن أو نفي 
لصحفيين انعكس على 

ممارسة الصحافة الثقافية؛ 
فتحوّّلت من مقاربة الرّّاهن 
إلى الخضوع له، متجاوبة 

مع ما يطلق عليه »المتّّفق 
عليه سياسيًًا«. أي أنها لا 

تخوض في مواضيع مختلف 
عليها.

نشر الكاتب الفرنسي إميل زولا مقاالًا بعنوان: »إنني أتّّهم« برأ فيه 
الضابط ألفريد دريفوس المتهم بالخيانة، ثم أصبح مرجعا في الصحافة 

العالمية.

ّـة مــن  كيــف انتقلــت الصحافــة الثقافي�
ــود؟  ــى الرّّك ــدة إل ــاه الرّّاك ــك المي تحري
ــة  ــت صحاف ــروع. كان ــؤال مش ــذا س وه
أن  مــن حولهــا دون  تنظــر  يقظــة، 
ــن  ــت م ــف تحوّّل ــا، فكي ــرف عينه تط
العامــة  الحيــاة  لاعــب أساســي في 
ـّاس  الن� تخــصّّ  شــؤون  في  تُُجــادل 
كومبــارس  مجــرد  إلــى  العادييــن، 

يتشــابه حضورهــا مــع غيابهــا؟
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 يمكــن القــول إنــه ســادت ظاهــرة 
يترت�ـّب عليهــا أن تختفــي الصفحــة 
الثقافيــة مــن جريــدة، ثــم تعــوّّض 
أن  يحصــل  كمــا  إعلانــات،  بصفحــة 
لصالــح  رمضــان  تختفــي في شــهر 
صفحــة طبــخ ووصفــات، ناهيــك عن أن 
ّـص برامــج  المحطــات التلفزيونيــة تخص�
في الرياضــة أو الســياحة أو الترفيــه، 

ونــادراً مــا تنتبــه إلــى تخصيــص برنامج 
ــل  ــى عوام ــود إل ــر يع ــة، والأم للثقاف
تعرّّضــت  التــي  الهــزّّات  لأن  شــتّّى. 
لهــا الصحافــة في الوطــن العربــي - لا 
ســيما في نصــف القــرن الماضــي - مــن 
تضييــق ورقابــة ومــن ملاحقــات أو 
ســجن أو نفــي لصحفييــن انعكس على 
ممارســة الصحافــة الثقافيــة؛ فتحوّّلــت 
مــن مقاربــة الرّّاهــن إلــى الخضــوع لــه، 
متجاوبــة مــع ما يطلــق عليــه »المتّّفق 
عليــه سياســيًًا«. أي أنهــا لا تخــوض في 

ــا. ــف عليه ــع مختل مواضي

لقــد اختفــى الــرّّأي مــن الصحافــة 
الثقافيــة، مثلمــا اختفــت فيهــا وجهــة 
النّّظــر، وصــارت صحافــة خبريــة، إذ 
ــة في  ــة الثقاف ــح صفح ــي تصف يكف
جريــدة، بغــض النّّظــر عــن اســم الــبلاد 
ــع  ــا، نُُطال ــدرت منه ــي ص ــة الت العربي
مــواد مــن نــوع: أصــدر فلان كتاب�ـًا، 
انتظــم حفــل، دشّّــن فلان معرضًًــا... 

إن كنّّا في المنطقة العربية 
نفتخر أن نجيب محفوظ حاز 
نوبل للأدب )1988(، فإننا 

ننسى أنه بدأ من الصحافة 
الثقافية، حيث نشر أول 
أعماله في مطبوعات 

ثقافية )مثل مجلة الرسالة(، 
بل إن بعض رواياته صدر 

بشكل سلسلة في جريدة 
قبل أن يصير نصًًا مطبوعًًا. 

صــارت صحافــة تعلــي مــن شــأن الخبــر 
وتســتبعد الــرّّأي. وعندمــا يختفــي الرّّأي 
الثقــافي يختفــي الجــدل، وعندمــا 
يحتجــب الجــدل، تتحــوّّل إلــى صحافــة 
صلاحيتهــا  تنتهــي  اســتعجالية، 
بنهايــة اليــوم الــذي صــدرت فيــه؛ 
ــة  ــى حري ــؤدي إل ــر ت ــة التعبي لأن حري

ــم. ــول أحده ــا يق ــات، مثلم المحاكم

كمــا أن الصحافــة الثقافيــة تخل�ــت عــن 
ــي  ــية الت ــا الأساس ــن أدوراه ــد م واح
ــر  ّـق الأم ــي، ويتعل� ــادت في الماض س
باكتشــاف المواهــب والأســماء الواعــدة. 
ّـا في المنطقــة العربيــة نفتخــر  وإن كن�
ــل للأدب  ــاز نوب ــوظ ح ــب محف أن نجي
ــن  ــدأ م ــه ب ــى أن ــا ننس )1988(، فإنن
ــر أول  ــث نش ــة، حي ــة الثقافي الصحاف
أعمالــه في مطبوعــات ثقافيــة )مثــل 
مجلــة الرســالة(، بــل إن بعــض رواياتــه 
صــدر بشــكل سلســلة في جريــدة قبل 
ـًا )على غــرار  أن يصيــر نصًًــا مطبوع�

كان »جزار البوسنة« كارادجيتش شاعرا قبل الحرب، ينشر مقالاته النقدية في الصفحات الثقافية، قبل أن يصبح أحد 
مهندسي الإبادة الجماعية ) سيرجي ليغنتبرغ - غيتي(. 
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روايــة: أولاد حارتنــا(. وكذلــك الحــال 
ّـاب  مــع عــدد لا يســتهان بــه مــن الكت�
العــرب، الذيــن تبــوؤوا الصــفّّ الأوّّل، 
ــة  ــاءة الصحاف ــن عب ــوا م ــم خرج وكلّّه
ــل  ــا إيمي ــرج منه ــا خ ــة، مثلم الثقافي
حبيبــي أو محمــود درويــش وآخــرون.. 
فمــا هــي الأســماء الجديــدة التــي 
ــافي  ــي والثق ــهد الأدب ــدّّرت المش تص
بفضــل الصحافــة الثقافيــة، على الأقــل 
في العقديــن الماضييــن؟ بالــكاد نذكــر 
ــات  ــاحات صفح ــدًًا؛ لأن مس ــمًًا واح اس
الثقافــة قــد تقلّّصــت، ومثلمــا لــم 
ــد  ــم تع ــا ل ــرّّأي فإنه ــع لل ــد تتّّس تع
تتّّســع لنشــر فصــول روايــة أو قصائــد 
ــف أن  ــن الُمُجح ــك م ــع ذل ــدة. م جدي
ثمــة  لأن  الملاحظــة،  هــذه  ـمّ  نعم�
مــن الصحــف مــن يمســك على الجمــر 
ويقــاوم، لكنهــا مقاومــة محفوفــة 
ــافي  ــم أن الإعلام الثق ــر، بحك بالمخاط
ــطوة الإعلام  ــى س ــرًًا إل ــآكل، نظ في ت
الجديــد، في الفضــاء الرّّقمــي، وهــو 

ا في حركات التّّحرّّر قبل أن ينضم إلى حرب التّّحرير في الجزائر،  اشتهر فرانز فانون بوصفه طبيبًًا نفسيًًا، ثم مختًصًّ
وصار في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي صحفيًًا في جريدة »المجاهد« ) إنترنت(.

المراجع
)1(يمكن قراءة التحقيق على هذا الرابط:

https://www.marxists.org/francais/general/camus/Albert%20
Camus%20-%20Kabylie.pdf?utm_source=chatgpt.com

إعلام يتيــح مســاحة أوســع، لكنــه 
ــي،  ــة. بالتّّال ّـق مــن هامــش الحري يضي�
مهمــا اتّّســع الفضــاء في الصحافــة 
المنتــج  فــإن  تضــاءل  أو  الثقافيــة 
ّـات  ــار الحري� ــلّّ انحس ــابه، في ظ متش
في  الثقافيــة،  السّّياســات  وترهــل 
ــلبًًا  ــس س ــا ينعك ــة، مم ــدان عربي بل
على أداء الإعلام الثّّقــافي، الــذي تنــازل 

عــن علاقتــه العضويــة مــع المثقّّفيــن 
والمبدعيــن العــرب )الذين تشــتتوا في 
المهاجــر(، فبــات يتعامــل مــع المنتــج 
مــع  يتعامــل  مــن  مثــل  الثّّقــافي 
عبــوة غســول، مــن غيــر وضــع النتــاج 
الثقــافي في ســياقات سوســيولوجية 
يفصــل  آخــر  بمعنــى  سياســية.  أو 

هـا.  عـن محيطـ فـة ـ الثقاـ



 ينطلــق المقــال مــن فكــرة أن الصحافــة مكــون أساســي مــن النقــد
ــن ــل، بي ــراع التمثي ــى وص ــاج المعن ــالا لإنت ــا مج ــافي بوصفه  الثق
 وظيفــة تُُعيــد إنتــاج الهيمنــة عبــر الصــور النمطيــة وتحييــد
ــرديات ــام س ــال أم ــح المج ــي يفت ــدي ديكولونيال ــوات، ودور نق  الأص
ــر ــة أكث ــاءات معرفي ــس لفض ــش وتؤس ــى الهام ــي إل ــادّّة تنتم  مض

ــددا. ــدلا وتع ع

عبد العزيز العمراني

 الصحافة والنقد
 الثقافي.. التاريخ من
 منظور ضحاياه لا من
وجهة نظر جلاديه
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يُُعــرََّف النقــد الثقــافي بوصفــه مقاربة 
الاختصاصــات؛  متعــددة  تحليليــة 
تُُعنــى بفهــم كيفيــة تشــكّّل المعانــي 
ســياقات  ضمــن  والهويــات  والقيــم 
الســلطة، وتفكيــك الأنســاق الرمزيــة 
الاجتماعيــة  الِبِنــى  تنتجهــا  التــي 
والسياســية والاقتصاديــة. وقــد نشــأ 
ــتينيات  ــرفي في س ــل المع ــذا الحق ه
ــرف  ــا يُُع ــار م ــرين في إط ــرن العش الق
البريطانيــة،  الثقافيــة  بالدراســات 
رايمونــد  مثــل  روّّاد  بأعمــال  متأثــرًًا 
ــو  ــول، وأنطوني ــتيوارت ه ــز، وس ويليام
ـًا  لاحق� يتســع  أن  قبــل  غرامشــي، 
ليشــمل مســاهمات الفكــر مــا بعــد 
ــي )مــا بعــد  ــي والديكولونيال الكولونيال
ــى  ــتعمار(. وتتجل ــزع الاس ــتعمار ون الاس
ــد  ــا بع ــداد في أنّّ م ــذا الامت ــة ه أهمي
ّـز على تحليــل الخطاب  الكولونياليــة تُُرك�
ــا  ــة، كم ــه الثقافي ــتعماري وتمثلات الاس
في أعمــال إدوارد ســعيد، بينما تســعى 
الديكولونياليــة إلــى تجاوز هــذا التحليل 
نحــو إنتــاج معرفــة بديلــة تنطلــق مــن 
ــر  موقــع المهمشــين - كمــا يطــرح والت
ــة  ــار لمركزي ــد الاعتب ــو - بمــا يُُعي منيول
الجنــوب في صياغــة المعنــى وتمثيــل 
ــافي على  ــد الثق ــوم النق ــذات. ويق ال
ًـا أو  مســاءلة مــا يُُقــدََّم باعتبــاره طبيعي�
ًـا في الثقافــة، من خلال الكشــف  بديهي�
عــن خلفياتــه الأيديولوجيــة وارتباطــه 
ــة  ّـل الصحاف ــة. وتُُمث� ــى المهيمن بالبن
- في هــذا الســياق - مجــاالًا مركزي�ـًا 
لاهتمــام النقــد الثقــافي؛ نظــرًًا لكونهــا 
مــن أبــرز أشــكال الإنتــاج الرمــزي وأكثرها 
ــي  ــي الجمع ــكيل الوع ــرًًا في تش تأثي
ــرأي العــام، فهــي لا تقتصــر  وتوجيــه ال
ــل  ــات، ب ــار أو المعلوم ــل الأخب على نق
ًـا للواقــع،  ًـا وصياغي� تمــارس فــعالًا تأويلي�
يُُعيــد ترتيــب الأحــداث ضمــن ســرديات 
ومعــانٍٍ قــد تخــدم أجنــدات سياســية أو 
ــك  ــددة. وبذل ــة مح ــة أو ثقافي اقتصادي
تُُصبــح الصحافــة فضــاءًً للصــراع الرمــزي، 
حيــث تتقاطــع الســلطة والمعرفــة في 
ــر  ّـق الأم ــواء تعل� ــيلات، س ــاج التمث إنت
بالسياســة، أو الاقتصــاد أو الهويــة أو 

ــخ. التاري

ضمــن  الصحافــة  تمثــيلات  تتنــوع 
المنظــور  ففــي  النقــدي؛  الخطــاب 
ــا  ــة بوصفه ــدََّم الصحاف ــن، تُُق المهيم
تســعى  محايــدة،  رابعــة  ســلطة 
إلــى إطلاع الجمهــور على الحقائــق 
ــة.  ــرارات واعي ــاذ ق ــن اتخ ــه م وتمكين
يكشــف  الثقــافي  النقــد  أن  غيــر 
ــف  ــرزًًا كي ــور، مب ــذا التص ــة ه محدودي
ــى أداة  ــول إل ــة أن تتح ــن للصحاف يمك
ــيخ  ــر ترس ــة، عب ــاج الهيمن ــادة إنت لإع
ــوات  ــش الأص ــة، وتهمي ــور النمطي الص
المعارضــــة، وتطبيـــــع سياســــات 
المركــز على حســاب الهامــش. وفي 
المقابــل، ثمــة تمثيــل بديــل يــرى في 
الصحافــة ممارســةًً نقديــة قــادرة على 
ـّزات  مســاءلة الســلطة، وكشــف تحي�
المجــال  وفتــح  الســائد،  الخطــاب 
ــار  أمــام ســرديات مضــادة تُُعيــد الاعتب
للتجــارب المهمّّشــة، وهــو مــا يتقاطــع 
ــة  ــد الكولونيالي ــا بع ــاريع م ــع مش م
ــى  ــعى إل ــي تس ــة الت والديكولونيالي
تفكيــك مركزيــة الغــرب واســتعادة 
ــن  ــة. م ــة والثقافي ــة المعرفي التعدّّدي
ــال  ــذا المق ــاول ه ــق، يتن ــذا المنطل ه
لا  وجــزءًًا  أداةًً  بوصفهــا  الصحافــة 
يتجــزأ مــن النقــد الثقــافي، ليــس 
فقــط مــن حيــث قدرتهــا على تحليــل 
ًـا مــن حيــث  الواقــع وتمثيلــه، بــل أيض�
الخطابــات  تقويــض  في  إمكاناتهــا 
المهيمنــة، وإنتــاج بدائــل معرفيــة 

ــة. ــموالًا وعدال ــر ش ــة أكث وثقافي

 
الصحافة داخل خطاب 

النقد الثقافي: أداة 
للهيمنة؟

 
منــذ نشــأة حقــل الدراســات الثقافيــة 
في ســتينيات القــرن العشــرين، احتــلّّ 
ًـا  الإعلام، وعلى رأســه الصحافــة، موقع�
ًـا في النقاشــات النظريــة حــول  محوري�
الســلطة والمعرفــة والتمثيــل. وقــد 
ــار  ــى اعتب ــل إل ــذا الحق ــب روّّاد ه ذه
الصحافــة أداة أيديولوجيــة مركزية في 
ــس  ــي، لا تعك ــي الجمع ــكيل الوع تش

صياغتــه  تُُعيــد  مــا  بقــدر  الواقــع 
المهيمنــة.  القــوى  لمصالــح  ـًا  وفق�
ــإن  ــز، ف ــد ويليام ــح رايمون ــا يوض فكم
ــل قــوة  ــدة، ب ــرآة محاي الإعلام ليــس م
بنيويــة تُُعيــد إنتــاج الواقــع ضمــن 
منطــق النظــام الليبرالــي والرأســمالي، 
كالحريــة  مفاهيــم  تُُقــدََّم  حيــث 
التمثيليــة  والســوق والديمقراطيـــة 
لا  طبيعيــة  معطيـــات  بوصفهــــا 
ويعــزّّز ســتيوارت  المســاءلة.  تقبــل 
ــه  هــول هــذا الطــرح مــن خلال تحليل
ًـا  ــي موضح� ــل الإعلام ــة التواص لعملي
مُُشــفّّرة  الإعلاميــة  الرســائل  أن 
ــن لا  ــة، وأن المتلقّّي ــاد أيديولوجي بأبع
ـّدة،  يتفاعلــون معهــا بطريقــة موح�
بــل بحســب مواقعهــم الاجتماعيــة 
ــال  ــح المج ــا يفت ــو م ــة، وه والثقافي
مهيمنــة،  التلقــي:  في  لتعدّّديــة 
هنــا،  ومــن  مقاومــة.  أو  تفاوضيــة، 
تصبــح الصحافــة ســاحة للصــراع الرمزي 
على المعنــى، وهــي الرؤيــة التــي 
»الهيمنــة«  مفهــوم  مــع  تتقاطــع 
لــدى أنطونيــو غرامشــي الــذي يــرى أن 
الســلطة لا تُُمــارس فقــط عبــر العنــف 
فــرض  خلال  مــن  بــل  القانــون،  أو 
مؤسســات  عبــر  الثقــافي  التوافــق 
مقدمتهــا  وفي  المدنــي،  المجتمــع 

الإعلام.)1(

تُُمثّّل الصحافة مجاالًا مركزيًًا 
لاهتمام النقد الثقافي؛ لكونها 

من أبرز أشكال الإنتاج الرمزي 
وأكثرها تأثيرًًا في تشكيل 

الوعي الجمعي وتوجيه الرأي 
العام، فهي لا تقتصر على 

نقل الأخبار أو المعلومات، بل 
تمارس فعالًا تأويليًًا وصياغيًًا 
للواقع، يُُعيد ترتيب الأحداث 

ضمن سرديات ومعانٍٍ قد تخدم 
أجندات سياسية أو اقتصادية 

أو ثقافية محددة.
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في هــذا الســياق، يقــدّّم إدوارد ســعيد 
ًـا للصحافــة الغربيــة، مبرزًًا  تحلــيالًا نقدي�
دورهــا في إعــادة إنتــاج ثنائيــة الغرب/

َـل كرمــز للعقلانية  الشــرق، فالغــرب يُُمث�
والتقــدّّم، بينمــا يُُقــدََّم الشــرق كمجــال 
للجمــود والتخل�ـّف والانفعــال. هــذه 
ــم  ــعيد - ل ــح س ــا يوض ــيلات -كم التمث
ًـا  تكــن بريئــة، بــل شــكّّلت جــزءًًا عضوي�
ــوّّغ  ــذي س ــي ال ــاب الإمبريال ــن الخط م
التدخــل العســكري والاقتصــادي في 
ــن« أو  ــم »التمدي ــوب باس ــدان الجن بل
ــذا  ــق ه ــان«.)2( ويتواف ــوق الإنس »حق
ــو  ــر منيول ــا يســميه والت الطــرح مــع م
بـ«الهرميــة المعرفيــة«، حيــث تُُحتكــر 
شــرعية المعرفــة والتأويــل داخــل مراكز 
ًـا  الســيطرة، ويُُختــزل »الآخــر«  -خصوص�
ــع  ــوع خاض ــى موض ــي - إل ــر الغرب غي
للمعرفــة لا مصــدراً لهــا. )3( لقــد أدركت 
ــة  ــرة أهمي ــتعمارية المبك ــوى الاس الق
الوظيفــة الرمزيــة للصحافــة، فحوّّلتهــا 
الاحــتلال  لتبريــر  دعائيــة  أداة  إلــى 
تحــت غطــاء »الرســالة الحضاريــة«. 
ّـزت التغطيــات الاســتعمارية على مــا  رك�
اعتُُبــر »إنجــازات« في مجــالات الصحــة 
والتعليــم والبنيــة التحتيــة، بينمــا تــم 
التعتيــم على القمــع والنهــب والتمييــز 
ــم يقتصــر هــذا الخطــاب  العنصــري. ول
دُّّر إلــى  على الداخــل الأوروبــي، بــل ص�
صحــف  عبــر  المســتعمََرة  الشــعوب 
المحليــة، هدفهــا  بلغاتهــا  ناطقــة 
ــي،  ــافي والهويات ــي الثق ــك الوع تفكي
وتصويــر  بالــذات،  الثقــة  وتقويــض 
ًـا أو  ــردًًا فوضوي� ــا تم ــة بوصفه المقاوم

ًـا. تطرف�

وتبــرز خطــورة الصحافــة الموجََّهــة 
ليــس فقــط في تشــويهها للتمثــيلات 
قدرتهــا  في  أيضًًــا  بــل  الثقافيــة، 
التحريضيــة، كمــا في حالــة الإبــادة 
 ،1994 عــام  روانــدا  في  الجماعيــة 
حيــن أدت إذاعــة »راديــو ميــل كوليــن 
تأجيــج  في  محوري�ـًا  دورًًا   )RTLM(«
التوتســي.  ضــد  الكراهيــة  خطــاب 
ــة  ــات الغربي ــو التغطي ــر ه ــال آخ ومث
وأفغانســتان  العــراق  في  للحــروب 

ــي عــن الوظيفــة  هــذا النمــط الخطاب
المزدوجــة للإعلام الاســتيطاني: التبرير 
ــي  ــر الخارج ــف، والتأثي ــي للعن الداخل
تُُفــرغ  في تشــكيل ســردية دوليــة 
ــا  ــن مضامينه ــطينية م ــة الفلس النكب

التاريخيــة والسياســية.

في المنظور المهيمن، تُُقدََّم 
الصحافة بوصفها سلطة 

رابعة محايدة، تسعى إلى 
إطلاع الجمهور على الحقائق 

وتمكينه من اتخاذ قرارات 
واعية. غير أن النقد الثقافي 
يكشف محدودية هذا التصور، 
مبرزًًا كيف يمكن للصحافة أن 
تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج 
الهيمنة، عبر ترسيخ الصور 

النمطية، وتهميش الأصوات 
المعارضة، وتطبيع سياسات 
المركز على حساب الهامش.

ـًا مــا يُُصــوََّر  وفلســطين، حيــث غالب�
القتلــى المدنيــون كـــ »أضــرار جانبية«، 
في حيــن يُُقــدََّم الاحــتلال بوصفــه 
»تحريــرًًا« أو »اســتعادة للاســتقرار«، 
ـّع  وهــي إســتراتيجيات لغويــة تطب�
مــن  وتُُفرغــه  الاســتعماري  العنــف 
ــار،  ــذا الإط ــة. وفي ه ــه الأخلاقي دلالات
ّـل التغطيــات الإعلامية الإســرائيلية  تمث�
لحــرب الإبــادة الجماعيــة على غــزة 
الصحافــة  لانحيــاز  ـًا  حي� نموذجًًــا 
إلــى منطــق الهيمنــة الاســتعمارية. 
فقــد تبن�ـّت معظــم وســائل الإعلام 
ًـا تبريريًًا، صوّّرت  ًـا أمني� الإســرائيلية خطاب�
مــن خلالــه القصــف الجماعــي والتدمير 
الممنهــج بوصفهــا أفعــالا دفاعيــة 
مشــروعة، متجاهلة المأســاة الإنســانية 
ــد  ــى تجري ــدت إل ــا عم ــة. كم المتفاقم
ــر  ــانيتهم عب ــن إنس ــطينيين م الفلس
خطــاب اختزالــي يصوّّرهــم كتجمعــات 
إرهابيــة متجانســة، بمــا يكــرّّس منطق 
ــرّّر  ــبق ويب ــذي يس ــزي« ال ــاء الرم »الإلغ
الإلغــاء المادي، على حــد تعبيــر محمود 
درويــش )4(.ولــم يتوقــف هــذا الخطــاب 
عنــد الداخــل الإســرائيلي، بــل دُُوِِّل عبر 
ّـت الســردية  وكالات وصحــف غربيــة تبن�
ذاتهــا، مــا أســهم في شــرعنة الاحتلال 
وتعطيــل المســاءلة الدوليــة. ويكشــف 

يقدّّم إدوارد سعيد تحليالًا نقديًًا للصحافة الغربية، مبرزًًا دورها في إعادة 
إنتاج ثنائية الغرب/الشرق، فالغرب يُُمثََّل كرمز للعقلانية والتقدّّم، بينما 
يُُقدََّم الشرق كمجال للجمود والتخلّّف والانفعال )تصوير: أولف أندرسن - 

غيتي(.
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إزاء هــذا الواقــع، يضطلــع النقد الثقافي 
ــة  ــغ الأهمي ــدور بال ــي ب والديكولونيال
في تفكيــك هــذه البُُنــى الإعلاميــة 
إذ  فيهــا.  التمثيــل  أنمــاط  وتحليــل 
ّـدة بيــن  يكشــفان عــن العلاقــة المعق�
اللغــة والســلطة، ويعيــدان مســاءلة 
الخطابــات التــي تُُشــرعن العنــف باســم 
»التحضــر« أو »الديمقراطيــة«. ومــن 
هــذا المنظــور، تصبــح الصحافــة - فضلا 
عــن كونهــا نــاقالًا للوقائــع - فــاعالًا 
ـًا يُُشــكّّل المعنــى ضمــن  إيديولوجي�
منظومــة الســيطرة والهيمنــة. وفي 
ضــوء هــذا الطــرح، يمكــن عــدّّ الصحافة 
أحــد المواقــع التــي تتجلــى فيهــا 
ــة.  ــتعمارية للمعرف ــة الاس ــذه البني ه
فهــي لا تنقــل الحقيقــة بقــدر مــا 
ــور  ــق منظ ــتها وف ــاهم في هندس تس
ــث  مـي، حي ــمال العال ــز في الش متمرك
والصراعــات  القضايــا  صياغــة  تُُعــاد 
بلغــة تعكــس مصالــح المركــز وتُُقصــي 
تبــرز  هنــا  مــن  الهامــش.  أصــوات 
الحاجــة إلــى صحافــة ديكولونياليــة، أي 
ممارســة إعلاميــة تســعى إلــى تفكيك 
ــة،  ــة والرمزي ــة المعرفي ــق الهيمن منط
العالــم مــن منظــور  إنتــاج  وإعــادة 
ــرف  ــوب، يعت ــي، مــن الجن ــر، محل مغاي
بتعدّّديــة المواقــع المعرفيــة وحــق 

الجميــع في التمثيــل. )5(

 
للنقد  فضاءًً  الصحافةُُ 

الثقــافي وتفكيك الهيمنة
 

ــرد  ــرة مج ــة المعاص ــد الصحاف ــم تع ل
وســيلة لنقــل الأخبــار وتقديــم الوقائــع 
ــل  ــى فاع ــت إل ــل تحوّّل ــي، ب ــا ه كم
معــرفي ونقــدي يشــارك في إنتــاج 
ــي.  ــي الجمع ــة الوع ــى وصياغ المعن
يلامــس  دورًًا  تمــارس  اليــوم  فهــي 
حقــول النقــد الثقــافي والدراســات مــا 
والديكولونياليــة،  الكولونياليــة  بعــد 
المهنــة  حــدود  بذلــك  متجــاوزة 
التقليديــة نحــو فضــاء معــرفي مقاوم. 
ولــم يعــد الصحفــي الناقــد مجــرد 
راصــد محايــد، بــل مثقــف عضــوي، 

الخطابــات  ويفــكك  الواقــع  يســائل 
ــات التمثيــل. مــن  ويعيــد ترتيــب أولوي
الصحافــة  تشــتبك  المنطلــق،  هــذا 
النقديــة مــع مــا يســميه والتــر منيولــو 
أي  الجنــوب«،  مــن  الكتابــة  »إعــادة 
عبــر  المعرفيــة  الســلطة  اســتعادة 
ســرديات تنطلــق مــن تجــارب الشــعوب 
الُمُهمّّشــة، لا مــن تصــورات المركــز. 
الصحافــة  مــن  يجعــل  مــا  وهــذا 
الديكولونياليــة مشــروعًًا تحرريًًا يســعى 
إلــى تفكيــك المركزيــة الغربيــة، وكســر 
ــادة  ــن خلال إع ــى، م ــا للمعن احتكاره
ــة ورؤى  ــأدوات محلي ــم ب ــكيل العال تش
بديلــة. إنهــا لا تنقــل الواقــع كمــا هــو، 
بــل تعيــد بنــاءه، وتربطــه بجــذوره 
ــتمر  ــف تس ــف كي ــتعمارية، وتكش الاس
ــة  ــكال ناعم ــيطرة في أش ــاط الس أنم
ــاد.)6( ــة والاقتص ــر الإعلام والسياس عب

إنّّ النظــر إلــى الصحافــة مــن هــذا الأفق 
يعنــي الاعتــراف بهــا جــزءاً من مشــروع 
ــى  ــعى إل ــامل يس ــافي ش ــدي ثق نق

تقويــض الخطابــات المهيمنــة وتفكيك 
ــاج  ــد إنت ــي تُُعي ــة الت ــاق الرمزي الأنس
الهيمنــة، فهــي - كالنقــد الثقــافي 
المضللــة  الثنائيــات  عــن  تكشــف   -
مثــل »المتحضر/المتخلــف« و»المركــز/

الهامــش« و»الفاعل/المفعــول بــه«، 
ــاره  ــدََّم باعتب ــا يُُق ــف أن م ــر كي وتُُظه
ســوى  ليــس  موضوعيــة  حقيقــة 
خطــاب أيديولوجــي يخــدم مصالــح 
القــوى المســيطرة ويُُقصي الآخــر. وفي 
ــة في  ــهم الصحاف ــياق، تُُس ــذا الس ه
ــدرك  ــاوم، ي ــي مق ــي جماع ــاء وع بن
تواطــؤ الإعلام المهيمــن مــع الســلطات 
ويســعى  والاقتصاديــة،  السياســية 
ّـر عــن  إلــى خلــق بدائــل تمثيليــة تعب�

الفئــات المقصيــة والمهمّّشــة. )7( 

ــس  ــدة تعك ــرآة محاي ــت م ــي ليس فه
الواقــع، بــل عدســة نقديــة تعيــد 
دلالات  وتمنحــه  وتأطيــره،  ترتيبــه 
ــكََت  ــا يُُس ــال وم ــا يُُق ــكل م ــدة. ف جدي
ــكلام ومــن  ــه بال ــن يُُســمح ل ــه، وم عن

أدركت القوى الاستعمارية المبكرة أهمية الوظيفة الرمزية للصحافة، 
فحوّّلتها إلى أداة دعائية لتبرير الاحتلال تحت غطاء »الرسالة الحضارية« 

)غيتي(.



ــية  ــرارات سياس ــا ق ــي كله ــى، ه يُُقص
تتخــذ داخــل حقــل رمــزي يتقاطــع 
ــة. ــلطة والمعرف ــع الس ــه الإعلام م في

الصحافــة  تتحــول  المعنــى  بهــذا 
ثقافيــة  ممارســة  إلــى  النقديــة 
ــة  ــا الهوي ــع قضاي ــتبك م ــة، تش مقاوم
والتاريــخ والذاكــرة والعلاقــة بالآخــر. )8( 
ــة في  ــزات البنيوي ــح التحي ــا تفض إنه
التغطيــات الإعلاميــة، وتعيــد ربــط 
القضايــا الراهنــة بســياقاتها التاريخيــة، 
ــن  ــول م ــة ح ــئلة جوهري ــرح أس وتط
يمثــل مــن؟ ولماذا؟ وكيــف؟ فبواســطة 
والتحلــيلات  المعمقــة،  التحقيقــات 
الواعيــة بأبعادهــا السياســية تفتــح 
الصحافــة المجــال أمــام أصــوات جديــدة، 
وتُُعيــد كتابــة التاريــخ مــن منظــور 
ضحايــاه لا من وجهــة نظر جلاديــه. وإذا 
كانــت الحداثــة الإعلاميــة قــد شــهدت 
تواطــؤًًا طــويالًا مــع الســلطة، فــإن تطور 
ــد  ــات ق ــدد المنص ــي وتع الإعلام الرقم
أتــاح فضــاءات بديلــة للنقــد والمقاومة. 
ــة تضــع  فقــد ظهــرت مشــاريع صحفي

على عاتقهــا تفكيــك المركزيــة الغربية، 
واســتعادة الســرديات المحليــة، وتقديم 
ــددًًا.)9( وفي  ــدالًا وتع ــر ع ــات أكث تغطي
هــذا الصــدد، تصبــح الصحافــة النقديــة 
ـًا للنقــد الثقــافي، وأداة  ـًا فعلي� حليف�
ــل  ــة داخ ــوة الرمزي ــع الق ــادة توزي لإع

ــي. ــاء العموم الفض

إن هــذا الــدور المعــرفي والسياســي 
قلــب  في  الناقــد  الصحفــي  يضــع 
المعركــة التأويليــة حــول الحقيقــة 
ــدي؛ لا  ــف النق ــو، كالمثق ــل. فه والتمثي
يكتفــي بوصــف مــا يجــري، بــل يحــاول 
ــل  ــاب، وتحلي ــه الخط ــا يُُخفي ــم م فه
ــات القــوة التــي تحكمــه، وفضــح  علاق
ــط  ــه يرب ــا. إن ــي يخدمه ــح الت المصال
ــد  ــتعماري، ويعي ــه الاس ــر بتاريخ الحاض
تشــكيل العلاقة بيــن الكلمة والســلطة، 
ويطمــح إلــى بنــاء عالــم أكثــر إنســانية 
. يتجســد دور الصحفــي النقــدي  وعــدالًا
ـًا عضوي�ـًا في تجربــة  بوصفــه مثقف�
الصحفــي المغربــي محمــد البقالــي 
الــذي لــم يكتــف بالتغطيــة عــن بعــد، 

ــفينة  ــة س ًـا في رحل ــارك فعلي� ــل ش ب
حنظلــة لكســر الحصار عــن غــزة، مرافقًًا 
مجموعــة مــن الناشــطين في فعــل 
تضامنــي ومقــاوم. مــن خلال تغطيتــه 
ــه لتفاصيلهــا  ــة، وتحليل ــة للرحل اليومي
ـًا  ومخاطرهــا، قــدّّم البقالــي نموذج�
للصحفــي الديكولونيالــي المنخــرط في 
ــة  ــول الكلم ــث تتح ــرر، حي ــا التح قضاي
إلــى أداة مقاومــة، وتصبــح الصحافــة 
ممارســة نقديــة تنحــاز للضحايــا وتعيــد 
رســم خريطــة التمثيــل مــن الهامــش لا 
ــة -  ــإنّّ الصحاف ــذا، ف ــز. وهك ــن المرك م
ــة - ليســت  في أفضــل حالاتهــا المهني
مجــرد أداة إعلاميــة، بل ممارســة نقدية 
وثقافيــة تُُســهم في تفكيــك الخطابات 
المهيمنــة، وتوســيع أفــق التمثيــل، 
وخلــق فضــاءات متعــددة الأصــوات، 
حيــث يُُعــاد بنــاء الخيــال الجمعــي بمــا 
ّـر عــن تجــارب الشــعوب وأحلامهــا  يعب�

ــرر.)10( ــو التح ــا نح وتطلعاته

مــن بيــن النمــاذج الإعلاميــة التــي 
النقــدي  ـّه  التوج� هــذا  تجسّّــد 
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الصحافة - في أفضل حالاتها المهنية - ليست مجرد أداة إعلامية، 
بل ممارسة نقدية وثقافية تُُسهم في تفكيك الخطابات المهيمنة، 

وتوسيع أفق التمثيل حيث يُُعاد بناء الخيال الجمعي بما يعبّّر عن تجارب 
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الممارســة  في  والديكولونيالــي 
إلــى  الإشــارة  يمكــن  الصحفيــة، 
عــدد مــن المنصــات التــي جعلــت 
الســائدة  الخطابــات  مســاءلة  مــن 
وكشــف التحيــزات الإعلاميــة جــزءًًا 
فشــبكة  التحريريــة.  رســالتها  مــن 
تُُعــد  الأمريكيــة   Democracy Now
التــي  المهنيــة  للصحافــة  ـًا  نموذج�
ــة للأصــوات المهمّّشــة  تُُعطــي الأولوي
ــة المقاومــة، في  والحــركات الاجتماعي
ــا  ــاري. أم ــة الإعلام التج ــل هيمن مقاب
فقــد  التركيــة،   TRT World شــبكة 
ســعت إلــى تقديــم تغطيــة متعــددة 
الزوايــا تســائل الروايــة الغربيــة في 
وتُُبــرز  الدوليــة،  السياســة  قضايــا 
ــوب  ــن الجن ــق م ــر تنطل ــات نظ وجه
ـّزت منصــة  العالمــي. وبالمثــل، تمي�
ــدي،  ــي والنق ــا التحليل Zeteo بطابعه
إذ تتعامــل مــع الإعلام بوصفــه أداة 
الثقافيــة.  الهيمنــة  بنــى  لفهــم 
بــارزًًا  مثــاالًا   The Intercept وتُُعــد 
ــة  على الصحافــة الاســتقصائية الجذري
ــن  ــؤ بي ــات التواط ــح علاق ــي تفض الت
والمجمّّعــات  السياســية  الســلطة 
تولــي  حيــث  والعســكرية،  الأمنيــة 
ـًا خاصًًــا بالقضايــا المرتبطــة  اهتمام�
وانتهــاكات  والحــروب،  بالتجســس، 
صياغــة  وتُُعيــد  الإنســان،  حقــوق 
أســئلة الحريــة والمســاءلة بعيــدًًا عــن 
ــمي. وفي  ــاتي الرس ــاب المؤسس الخط
ــن  ــرة م ــد الجزي ــي، تُُع ــياق العرب الس
المنابــر الإعلاميــة التــي حاولــت كســر 
للقضايــا  الغربــي  التمثيــل  احتــكار 
العربيــة، وفتــح المجــال أمــام خطــاب 
الصراعــات،  ضحايــا  يُُنصــف  بديــل 
ويُُعيــد ســرد الأحــداث مــن منظــور 
ّـل هــذه المنصــات  مغايــر للســائد. تمث�
الإعلاميــة تجليــات ملموســة للصحافــة 
تحويــل  إمكانيــة  وتُُبــرز  النقديــة، 
ــة  ــر الكلم ــاحة لتحري ــى مس الإعلام إل
وتوســيع أفــق التمثيــل. مــن بيــن كل 
هــذه النمــاذج الإعلاميــة النقديــة، 
ــة تســتحق  ــرة كحال ــرز شــبكة الجزي تب
ًـا، ليــس فقــط لما تمثّّلــه  تفصــيلًاً خاص�
ــي  ــل الغرب ــكار التمثي ــر لاحت ــن كس م

ًـا  ــل أيض� ــة، ب ــة والدولي ــا العربي للقضاي
في  محــوري  دور  مــن  تؤديــه  لما 
بلــورة خطــاب إعلامــي تحــرري داخــل 
ًـا  الفضــاء العربــي، يجعــل منهــا نموذج�
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المراجع

متميــزًًا في الســياق الديكولونيالــي، 
وســنخصص مقــالا آخــر لرصــد تجليــات 

هــذا الخطــاب.
 



 تعكــس أزمــة الصحافــة الثقافيــة في العالــم العربــي صــورة أعمــق
 لتراجــع المشــروع الثقــافي والقيمــي وانهيــار التعليــم وبنــاء
 الإنســان، لكــن هــذا العنــوان الكبيــر للأزمــة لا يمكــن أن يبــرر ضعــف
ــل ــافي داخ ــوى الثق ــاج المحت ــاءة في إنت ــي والكف ــب المهن  التدري

ــار. غــرف الأخب

فخري صالح

 لماذا ضعفت الصحافة
 الثقافية العربية في

الألفية الثالثة؟
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تمــر الصحافــة الثقافيــة العربيــة منــذ 
حوالــي عقــد أو أكثــر قلــيلا بأزمــة 
المجازفــة  ببعــض   - القــول  يمكــن 
مــن  جانــبٌٌ  وجــود.  أزمــة  إنهــا   -
جوانــب هــذه الأزمــة مُُتــأتٍٍّ مــن أزمــة 
ًـا  ــها، خصوص� ــة نفس ــة العربي الصحاف
الصحافــة الورقيــة التــي ضعفــت إلــى 
ــاس يقــرؤون  ُـد الن ــم يع� ــذي ل الحــد ال
الصحــف أو يلجــؤون إليهــا لمعرفــة مــا 
ــل  ــاك بدائ ــم؛ لأن هن ــدث في العال يح
ووســائط عديــدة أكثــر ســهولة ويُُســرًًا 
ليطلــع المـرء على أحــداث العالــم في 
اللحظــة التــي تقــع فيها الأحــداث في 
ــي. ــه في الماض ــزََّ مثيل ــر ع ــثٍٍّ مباش ب

ومــع انهيــار الصحافــة الورقيــة وتــآكل 
حضورهــا ضعفــت الصفحــات الثقافيــة 
ــت  ــوارت مــن الصحــف وتحول أو أنهــا ت
إلــى أخبــار منقولــة في معظمهــا مــن 
ــابات  ــن حس ــت، أو م ــات الإنترن صفح
الكتــاب والمثقفيــن والفنانيــن على 
صفحــات  مــن  وغيرهــا  فيســبوك 
ــت  ــذا تحول ــي. هك ــل الاجتماع التواص
التــي  العربيــة  الثقافيــة  الصحافــة 
ــدة  ــات عدي ــل صفح ًـا تحت ــت يوم� كان
في الصحــف العربيــة الكبيــرة إلــى 
ــن  ــراء م ِـن الق ــة لا تمك� ــات هزيل صفح
ــة  ــم الثقاف ــدور في عال ــا ي ــة م معرف
المحليــة والعربيــة والعالميــة، لتكتفي 
ــن  ــون م ّـاب والمثقف ــله الكت� ــا يرس بم
ــا  ــون بتغطيته ــي يقوم ــم الت أخباره
ــن  ــك م ــره ذل ــا يج ــكل م ــهم ب بأنفس
ــمٍٍ  ــار وتعظي ــة الأخب ــدش لمصداقي خ
ـّاب ومثقفيــن يحتلــون  لإنجــازات كت�
مواقــع هامشــية في الحيــاة الثقافيــة 

ــة. العربي

 
والقريب! البعيد  الماضي 

لا شــكََّ أن الصحافــة الثقافيــة العربيــة 
والعامــة  المتخصصــة  بمجلاتهــا 
والملاحــق الثقافيــة الأســبوعية في 
الصحــف والصفحــات اليوميــة فيهــا قد 
ازدهــرت بصــورة لا تخطئهــا العيــن 

القــرن  وســبعينيات  ســتينيات  في 
الماضــي. لكننــا نشــهد امتــدادًًا لعصــر 
الازدهــار في الثمانينيــات أيضًًــا، ثــم 
الثانــي  النصــف  في  التراجــع  بــدأ 
الماضــي  القــرن  تســعينيات  مــن 
واســتفحلت الأزمــة مــع بدايــة الألفيــة 
ــي  ــد الثان ــت في العق ــة وتعمق الثالث
مــن هــذه الألفيــة. وتكفــي نظــرة إلــى 
تاريــخ الصحافــة الثقافيــة العربيــة 
الثقافيــة  الأقســام  أن  نتأكــد  لكــي 
ــام  ــى الاهتم ــت تلق ــف كان في الصح
ــة  ــام السياس ــاه أقس ــذي تلق ــه ال ذات
والاقتصــاد والأخبــار المحليــة. لكــن مــا 
ــا  ــي أنه ــة ه ــز المادة الثقافي كان يمي
تتــوزََّع في الصحــف العربيــة الرئيســية 
على الملاحــق الأســبوعية والصفحــات 
ــروض  ــب والع ــق الكت ــة، وملاح اليومي
المطولــة للكتــب التــي تنشــر على 
يكتبهــا  التــي  والمقــالات  حلقــات، 
صفحــات  على  وتتــوزع  مثقفــون 
المعنــى  بهــذا  اليوميــة.  الجريــدة 
مــادة  يتلقــى  كان  القــارئ  فــإن 
ــوال  ــه ط ــد تكفي ــمة ق ــة دس ثقافي
ــات  ــار والتغطي ــن الأخب ــا بي الأســبوع م
َـزة  الســريعة والمقــالات القصيــرة المرك�
َـعة وعــروض الكتب  والتغطيــات الموس�
والقضايــا الثقافيــة المحليــة والعربيــة 
ــة في  ــت الثقاف ــد كان ــة. لق والعالمي
تلــك الصحــف )التــي توقــف معظمهــا 
أو ضعــف حضورهــا الآن( مــن القطاعات 
المهمــة أو ربمــا الأهــم. ويمكــن أن 
ًـا عربيــة  ُـر في هــذا الســياق صحف� نََذك�
أساســية ومــجلات أســبوعية عامــة 
ســائرة أولــت المادة الثقافيــة فيهــا 
ــم  ــل على حج ا؛ لندل ــًيًّ ًـا أساس اهتمام�
ــة  ــا الثقاف ــت به ــي مني ــارة الت الخس
العربيــة عندمــا توقفــت تلــك الصحــف 
والمــجلات عــن الصــدور أو توقفــت 
أقســامها  ضعفــت  أو  ملاحقهــا 
صفحــات  إلــى  وتحولــت  الثقافيــة 

ــاحبة. ــة ش قليل

ــاس  ــي كان الن ــف الت ــك الصح ــن تل م
يترقبــون قراءتهــا في العقــود القليلــة 
الثقــافي  النهــار  ملحــق  الماضيــة، 

والملاحــق  الثقاــــفي  والسفيـــــر 
الثقافيــة في صحــف الوطــن والقبــس 
ــاد  ــة »الاتح ــق صحيف ــة وملح الكويتي
الاشتراكــــي« المغربيـــة و»الثــورة« 
ــق  ــن وملاح ــة« العراقيتي و»الجمهوري
»الجزيــــرة« و»عكــــاظ« و»اليــوم« 
السعوديــــة وملاحـــــق »الخليــج« 
الإماراتيــة  و»الاتحــــاد« و»البيـــان« 
ــن  ــرأي« الأردنيتي ــور« »والـ و»الدستــ
وملحــق  المصريــة«  الأدب  و»أخبــار 
وصحيفــــة  الثقــــافي  »الأهـــرام« 
»الحيــاة« )لنــدن( و»القــدس العربــي« 
)لنــدن(.  يصــدق الأمــر نفســه على 
تولــي  كانــت  أســبوعية  مــجلات 
ــل  ــرًًا مث ًـا كبي الشــأن الثقــافي اهتمام�
»الشــروق« الإماراتيــة و»النهــار العربي 
العــرب«  اللبنانيــة و»كل  والدولــي« 
ــس(  ــابع« )باري ــوم الس ــس( و»الي )باري
والدســتور )لنــدن( و»الوطــن العربــي« 
الفلســطينية  و»الأفــق«  )باريــــس( 
ــت  ــي القــارئ إذا كن ــرص(. وليعذرن )قب
ًـا مــن الصحــف أو المجلات  نســيت بعض�
ــاحات  ــرد مس ــت تف ــي كان ــرة الت المؤث
للثقافــة  صفحاتهــا  ضمــن  واســعة 
أو تصــدر ملاحــق ثقافيــة عامــة أو 

متخصصــة أو صفحــات أو كتبــا.

مع انهيار الصحافة الورقية 
وتآكل حضورها ضعفت 

الصفحات الثقافية أو أنها 
توارت من الصحف وتحولت إلى 

أخبار منقولة في معظمها 
من صفحات الإنترنت، أو من 
حسابات الكتاب والمثقفين 
والفنانين على فيسبوك 

وغيرها من صفحات التواصل 
الاجتماعي. 



38

المهــم في هــذا الســياق مــن اســتذكار 
ــت  ــي أول ــة الت ــف العربي ــض الصح بع
ًـا كبيــرًًا ورصــدت حركة  الثقافــة اهتمام�
الثقافــة العربيــة وكذلــك العالميــة 
بصــورة متواتــرة كمــا أصــدرت ملاحــق 
ثقافيــة عامــة ومتخصصــة كذلــك، 
هــو الإشــارة إلــى أن هــذا الاهتمــام 
وحركــة  ثقــافي  حــراك  يــدلََّ على 
ــينمائية  ــرحية وس ــة ومس ــاج أدبي إنت
كل  اســتدعت  تشــكيلية  وفنيــة 
فقــد  والمتابعــة؛  الاهتمــام  هــذا 
رصــدت المشــهد الثقــافي المحلــي 
والعربــي والعالمــي بحيــث وضعــت 
ــة  ــداث الثقافي ــورة الأح ــارئ في ص الق
ــه  ــه ومكََّنت ــة في حين ــة الجاري والفني
بالتحــولات  معرفــة  تكويــن  مــن 
ــات  ــا قطاع ــر به ــي تم ــية الت الأساس
الثقافــة والفنــون في العالــم. ومــن 

ــة  ــة الثقافي ــار الصحاف ــإن ازده ــمََّ ف ث
ــل  ــه يتص ــن جوانب ــب م كان في جان
اتســمت  اللذيــن  والتطــور  بالغنــى 
بهمــا الثقافــة والفنــون في العالــم 
العربــي كمــا يتصــل بحركــة الترجمــة 
والتواصــل مــع العالــم واســتيراد الأفكار 
وتلاقحهــا والتعليــق عليهــا ونقاشــها. 
فالصحافــة هــي انعــكاسٌٌ لما يــدور 
مــن  والزمــان  المــكان  في  حولهــا 
ــرات  تحــولات وجــدالات وحــوارات وتوت
ورؤى عالــم متصارعــة. ودون وجــود 
ــا  ــة كم ــاة العام ــدل في الحي ــذا الج ه
في الحيــاة الثقافيــة تمــوت الصحافــة 
يريــده  لما  صــورة  إلــى  وتتحــول 
الممولــون والجهــات المختلفــة مــن 
أحــزاب وحكومــات ومنظمــات خارجيــة 

َـار.   ــع للزم� ــن يدف مم
 

عصر المعلومات والمواقع 
الإلكترونية

ــية  ــباب الأساس ــن الأس ــدا م ــل واح  لع
الثقافيــة  الصحافــة  التــي أضعفــت 
َـل في التدفــق الهائــل للمعلومات  يتمث�
المذهــل في  التســارع  على خلفيــة 
ــا  ــل والتكنولوجي ــائل التواص ــور وس تط
إيصــال  التــي تســاعد في  الفائقــة 
المعلومــات بســرعة لــم نكــن نتخيلهــا 
الصحــف  صــارت  هكــذا  قبــل.  مــن 
الورقيــة تنتمــي إلــى عصــر القطــارات 
ــا  ــري بينم ــم الحج ــل بالفح ــي تعم الت
انتمــت المواقــع الجديــدة الإخباريــة 
والثقافيــة إلــى عصــر مــا بعــد الــذرََّة إذا 
جــاز اســتخدام هــذه الاســتعارة؛ إذ ظلت 
معظــم الصحــف العربيــة ومــن ضمنهــا 

تراجع الاهتمام بالثقافة وضعف مردودها دفع الصحف والمواقع إلى 
الاستغناء عن المحررين المتخصصين، فيما ساهم تراجع التعليم في 

انتشار السطحية وغياب الاهتمام بالأدب والفنون والفكر )تصوير: 
كريستوفر لي - غيتي(.
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تلــك التــي تهتــم بالثقافــة جامــدة في 
ــة  ــر مدرك ــا غي ــم مادته ــة تقدي عملي
بــأن الخبــر الــذي يظهــر في الصحيفــة 
الزمــن.  يتجــاوزه  التالــي  اليــوم  في 
وهــذا مــا أدى في العالــم العربــي إلــى 
تدهــور الصحافــة الورقيــة التــي تعتمد 
الوســائط القديمــة؛ أي الكلمــة والصورة، 
ــة  ــع الإلكتروني ــت المواق ــا أصبح بينم
المتنوعــة  المواقــع  ضمنهــا  ومــن 
الاختصاصــات وكذلــك المواقــع الثقافية 
تحــدّّث مادتهــا بصــورة مســتمرة. وهــذا 
ــرة  ــع الجزي ــثالًا في موق ــهده م ــا نش م
الإلكترونــي الــذي يقــدم مــادة متنوعــة 
سياســية وثقافيــة واقتصاديــة على 
مــدار الدقيقــة لا الســاعة؛ بحيــث يضــع 
ــارعة  ــداث المتس ــوء الأح ــراءه في ض ق
كمــا يقــدم تحلــيلات معمقــة لمجريات 
الأحــداث ومــن ضمنهــا تلــك الثقافيــة.

ــن  ــرٌٌ م ــا كثي ــي تواجهه ــكلة الت المش
ــك  ــن ذل ــن ضم ــة - وم ــف العربي الصح
صفحاتهــا الثقافيــة - أنهــا تطابــق في 
ــخة  ــر في النس ــا يظه ــن م ــا بي مادته
الإلكترونيــة.  والنســخة  الورقيــة 
وهــو مــا يجعلهــا تجرجــر نفســها 
للأحــداث  الســريع  القطــار  خلــف 
التــي تظهــر مادتهــا على المواقــع 
النســخة  الإلكترونيــة. وهكــذا فــإن 
ــن  ــي أظ ــة )الت ــن الصحيف ــة م الورقي
ــخٌٌ  ــع نس ًـا وتوض ــتختفي قريب� ــا س أنه
منهــا في المتاحــف( هــي مجــرد إعلان 
توفرهــا  التــي  الهائلــة  المادة  عــن 
الصحيفــة على موقعهــا الإلكترونــي 
مــن مــواد خبريــة وتحلــيلات ومقــالات 
وفيديوهــات ورســائل صوتيــة ورســوم 
تتجــدد  تفاعليــة  ومــواد  بيانيــة 
تضيــق  الســبب  ولهــذا  باســتمرار. 

ازدهار الصحافة الثقافية 
كان في جانب من جوانبه 

يتصل بالغنى والتطور اللذين 
اتسمت بهما الثقافة والفنون 
في العالم العربي كما يتصل 

بحركة الترجمة والتواصل 
مع العالم واستيراد الأفكار 
وتلاقحها والتعليق عليها 
ونقاشها. فالصحافة هي 

انعكاسٌٌ لما يدور حولها في 
المكان والزمان من تحولات 
وجدالات وحوارات وتوترات 

ورؤى عالم متصارعة.
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ــرة  ــة في وف ــواد الثقافي ــاحة الم مس
ــي  ــات الت ــور والفيديوه ــار والص الأخب
ــة  ــي للصحيف ــاء الإلكترون ــملأ الفض ت
أو الموقــع. ومعنــى هــذا أنــه مــن 
في  العاملــون  يفهــم  أن  الضــروري 
النســخة  أن  الثقافيــة  الصحافــة 
الورقيــة يجــب أن تحمــل للقــارئ مــواد 
تحليليــة وتغطيــات لا تتراجــع أهميتها 
بمــرور الوقــت. أمــا المواقــع الإلكترونية 
فيمكنهــا أن تحــدِِّث مادتهــا باســتمرار 
ــذي  ــار ال ــان الأخب ــي طوف ــي تغط لك
يضغــط على المراســلين، والمحرريــن 
والمقــالات.  الأعمــدة  وكتــاب 
بالنســبة  صحيــح  نفســه  والشــيءُُ 
للمــادة الثقافيــة التــي تظهــر على 
صفحــات الموقــع الإخبــاري أو المواقــع 
الصحــف  أن  شــكََّ  ولا  المتخصصــة. 
الكبيــرة في العالــم قــد أدركــت مــأزق 
الورقيــة  نســختها  بيــن  العلاقــة 
وموقعهــا الإلكترونــي. ويمكــن أن نــرى 
ــة  ــخ الورقي ــن النس ــل بي ــرق الهائ الف
ــة أو  ــان البريطاني ــف الغاردي ــن صح م
نيويــورك تايمــز الأمريكيــة أو إلباييــس 
الفرنســية  لومونــد  أو  الإســبانية 
ــف  ــذه الصح ــة له ــع الإلكتروني والمواق
الكبيــرة. أمــا في العالــم العربــي فقــد 
ــا؛  ــى بعضه ــف واختف ــت الصح ضعف
لأنهــا لــم تســتطع المواءمــة بيــن 

هذيــن الوســيطين المختلفيــن لتقديم 
مادتهــا. وهكــذا انتقــل العالــم العربــي 
ــى  ــم إل ــن دول العال ــر م ــا في كثي كم
حقبــة المواقــع الإلكترونيــة العامــة 
للصحافــة  كبديــل  والمتخصصــة 
أن ذلــك أضعــف  الورقيــة. ولا شــكََّ 
المادة الثقافيــة، ولكنــه منحهــا في 
الوقــت نفســه مســاحة أوســع في 

الفضــاء الســابح على الشاشــات.

 
الصحافة  بين  الثقافة 

الورقية والمواقع 
الإلكترونية

إذا كانــت المواقــع الإلكترونيــة للصحــف 
ــك المواقــع التــي لا تصــدر نســخًًا  وكذل
ورقيــة تتيــح فضاءهــا الواســع لتغطيات 
َـعة  ــة موس� ــيلات ثقافي ــالات وتحل ومق
فلمــاذا ضعفــت الصحافــة الثقافيــة 
العربيــة ووصلــت إلــى هــذا المســتوى؟ 
ومــا هــي العلاقــة بيــن الفضــاء أو 
الوســيط والمادة الثقافيــة التــي تنشــر 
وهــل  الوســيط؟  ذلــك  خلال  مــن 
ًـا  كانــت الصحافــة الورقيــة أكثــر اهتمام�

ــة؟ ــع الإلكتروني ــن المواق ــة م بالثقاف

ــة  ــة الثقافي ــف الصحاف ــن أن ضع لا أظ
ــام يتصــل بالوســيط  ــة هــذه الأي العربي
أو الفضــاء الــذي ينشــر المادة الثقافيــة. 
َـة مــادة ثقافيــة وفيــرة بــل فائضــة  ثم�
تزدحــم بهــا المواقــع الإلكترونيــة. لكــن 
هــذه المادة ضعيفــة في العــادة ولغتها 
ركيكــة مكتوبة بــأقلام هواة أو أشــخاص 
ــن على  ــا طارئي ــن وربم ــر متخصصي غي
ــود  ــك يع ــل ذل ــة. ولع ــة الصحاف مهن
ــاء  ــة في إنش ــى والارتجالي ــى الفوض إل
ضمنهــا  ومــن  الإلكترونيــة  المواقــع 

لا أظن أن ضعف الصحافة 
الثقافية العربية هذه الأيام 
يتصل بالوسيط أو الفضاء 

الذي ينشر المادة الثقافية. 
ثمََّة مادة ثقافية وفيرة بل 
فائضة تزدحم بها المواقع 

الإلكترونية. لكن هذه المادة 
ضعيفة في العادة ولغتها 

ركيكة مكتوبة بأقلام هواة أو 
أشخاص غير متخصصين وربما 
طارئين على مهنة الصحافة.

انتقل العالم العربي كما في كثير من دول العالم إلى حقبة المواقع 
الإلكترونية العامة والمتخصصة كبديل للصحافة الورقية. ولا شكََّ أن ذلك 

أضعف المادة الثقافية، ولكنه منحها في الوقت نفسه مساحة أوسع 
في فضاء الإنترنت )غيتي(.



41

المواقــع الثقافيــة. إن ذلــك يعــود إلــى 
ضعــف التدريــب، وقدرة أي شــخص على 
إنشــاء موقــع إلكترونــي، ونشــر مــا يريد 
دون تدقيــق لما ينشــر أو تحريــر للمــادة 
التــي ينشــرها، أو دون تكليــف العارفيــن 
مــواد محــددة  بكتابــة  والمختصيــن 
ــداث  ــخصيات والأح ــر والش ــن الظواه ع
الثقافيــة. وهــذا مــا لــم نكــن نــراه في 
الســابق في زمــن الصحافــة الورقيــة 
محرريــن  تســتقطب  كانــت  التــي 
ــررون  ــم المح ــن ضمنه ــن وم متخصصي
الثقافيــون الذيــن كانــوا يســتكتبون 
صحفييــن  ويوظفــون  المتخصصيــن 
مدربيــن لديهــم المعرفــة والقــدرة على 
ــة  ــة المحلي ــداث الثقافي ــة الأح تغطي
والعربيــة والعالميــة. إن عالــم المؤثريــن 
ومــن ينشــرون على المنصــات المختلفة 
)ليــس كلهــم طبعــا( يقــدم مراجعــات 
هزيلــة ومضحكــة أحيانًًا للكتــب والأفلام 
ــات والحــفلات  والمســرحيات والمهرجان
شــخص  كل  أن  شــكََّ  ولا  الغنائيــة. 
يســتطيع أن ينشــئ قنــاة على يوتيوب 
ــراءات دون  ــدم ق ــوارات ويق ــري ح ويج
أن تكــون لديــه المعرفــة الكافيــة أو 
الاختصــاص أو القــدرة على أن يشــرح 
ــه  ــاهديه لماذا أعجب ــتمعيه ومش لمس
ــك  ــم أو تل ــك الفيل ــاب أو ذل ــك الكت ذل
ــل  ــل بالناب ــط الحاب ــد اختل ــة. لق الأغني
َـل أهــل الاختصــاص الاعتــكاف في  وفض�
صومعتهــم بعيــدًًا عــن هــذه الفوضــى 
والقنــوات  الشاشــات  تََعــمُُّ  التــي 

ــة. ــع الإلكتروني والمواق

لكــن كلََّ مــا قلته ســابقًًا لا يفســر وحده 
هــزال الصحافــة الثقافيــة العربيــة هــذه 
ــب؛  ــن العط ــا على موط ــام، ولا يدلُُّن الأي
رُُُ الوســائط لا يــؤدي بالضــرورة إلــى  فتغي�
ضعــف المادة التــي تنقلهــا بــل العكسُُ 
هــو ما ينبغــي أن يحصــل. فهــذا التطور 
ــادة  ّـر م ــارع، وتوف� ــي المتس التكنولوج
ــا  ــور عليه ــن العث ــة يمك ــة هائل معرفي
ســابحة على الشاشــات في غضــون 
دقائــق وربمــا ثــوان، ووجــود برامــج ذكاء 
صناعــي يمكــن أن ترشــدنا إلــى موطــن 
وتســتطيع  المعرفيــة  المــواد  هــذه 

ــات  ــة علاق ــة إقام ــى كيفي ــادنا إل إرش
بينهــا وترابطــات وتتيــح تــأويلات ربمــا 
ــوِِّي  ــي أن يق ــا، ينبغ ــر على بالن لا تخط
ُـه الصحافــةََ الثقافيــة العربيــة  هــذا كل�
لا أن يضعفهــا. بهــذا المعنــى فــإن 
الجــواب على أزمــة الصحافــة الثقافيــة 

العربيــة يقيــم في مــكان آخــر.

التوسُُّــع في المعرفــة باللجــوء إلــى 
دُُِّعِهــا تلــك المواقــع أو  موســوعات تُُ
تراكمهــا كمــا هــو حــال موقــع الجزيــرة 
ــث  ــر، بحي ــال لا الحص ــبيل المث على س
تصبــح المادة الثقافيــة المكتوبــة أغنى 
مــن خلال ربطهــا بمــواد ثقافيــة أخــرى 
منشــورة في الموقــع ســابقًًا أو ســابحة 
ــرى. إن  ــع أخ ــات في مواق على الشاش
المشــكلة إذن متصلــة بالتدريــب وإعداد 
الطاقــم التحريــري، وبتدقيــق المادة، 
ّـاب  ــن والكت� ــن المحرري ــيق بي وبالتنس
والمصمميــن والمخرجيــن الصحفييــن 
في  الثقافيــة  المادة  تخــرج  بحيــث 

ــا. ــى صوره أبه

لكــن هــذا أيضُُــا لا يكفــي لتفســير 
ــة في  ــة الثقافي ــف الصحاف ــة ضع حال
ــق  ــببٌٌ يتعل َـة س ــن. ثم� ــت الراه الوق
بضعــف المـردود وقلــة اهتمــام النــاس 
المعرفــة  في  ورغبتهــم  بالثقافــة 
منهــم  تتطل�ـَب  لا  التــي  الســريعة 
التريــث في القــراءة. ولا شــكََّ أن الصحف 
والمواقــع الإلكترونيــة - للأســباب التــي 
ــن  ــف مختصي ــد توظ ــم تع ــا - ل ذكرته
ومحرريــن أكفــاء في الأقســام الثقافيــة 
والفنيــة؛ وذلــك لضعــف اهتمــام النــاس 
بالثقافــة. ففــي زمــن تراجــع التعليــم 
في المدرســة والجامعــة في العالــم 
الســطحية  انتشــار  نشــهد  العربــي 
الاهتمــام  وعــدم  المعرفــة  وضعــف 
بالثقافــة والفنــون الرفيعــة مثــل الأدب 
ــا  ــو م ــر. وه ــينما والفك ــرح والس والمس
فاقــم أزمــة الصحافــة الثقافيــة العربية 
ــة  ــن أزم ّـر ع ــا تعب� ــا وجعله وأضعفه
المشــروع الحضــاري والثقــافي العربــي 
ًـا آخــر يتصــل بضعف  الــذي يحتــاج كلام�
الفضــاء  وتشــرذم  السياســية  الإرادة 
الثقــافي العربــي وزيــادة مســاحات 
في  كمــا  السياســة  في  التقوقــع 
الثقافــة، وانغمــاس الكثيــر مــن الــدول 
ــة  ــور الثقاف ــم قش ــة في تقدي العربي
بالســطحيِِّ  والانشــغال  والفنــون، 
والمبتــذِلِ منهــا بــدل الاهتمــام ببنــاء 
مشــاريع ثقافيــة ومعرفيــة تدفــع تلــك 
ــة  ــدول المتقدم ــن ال ــح م ــدول لتصب ال
ًـا حكايــةٌٌ أخــرى.   في العالــم. وتلــك أيض�

تغيُُّرُُ الوسائط لا يؤدي بالضرورة 
إلى ضعف المادة التي تنقلها 

بل العكسُُ هو ما ينبغي 
أن يحصل. فهذا التطور 

التكنولوجي المتسارع، وتوفّّر 
مادة معرفية هائلة ووجود 

برامج ذكاء صناعي يمكن أن 
ترشدنا إلى موطن هذه المواد 
المعرفية وتستطيع إرشادنا 

إلى كيفية إقامة علاقات 
بينها وترابطات وتتيح تأويلات 

ربما لا تخطر على بالنا.

 
العربية  الحياة  أزمة 

وغياب المشروع الثقافي

ــف  ــى ضع ــبق إل ــا س ــرت فيم ــد أش لق
التدريــب في الصحافــة الورقيــة الحالية 
ــة.  ــة العربي ــك المواقــع الإلكتروني وكذل
ــف  ــك الصح ــض تل ــم بع ــى لا أظل وحت
والمواقــع فــإن هنــاك علامــات مضيئــة 
متناثــرة هنــا وهنــاك. ولعــل تلــك 
الصحافــة  في  المضيئــة  العلامــات 
ــر  ــو مثم ــتفيد على نح ــع تس والمواق
الإلكترونيــة  الوســائط  تتيحــه  ممــا 
وعمليــات الربــط والتشــبيك والانتقــال 
مــن صفحــة إلــى صفحــة بنقــرة على 
ــل  ــن أج ــل؛ م ــطر المظل ــم أو الس الاس



ــق ــياق وثي ــي في س ــم العرب ــة في العال ــة الثقافي ــورت الصحاف  تط
 الارتبــاط بالتحــولات السياســية والاجتماعيــة، ورغــم كل الأزمــات التــي
ــر ــا في تنوي ــت على أداء دوره ــرة حافظ ــارب كثي ــإن تج ــا ف  واجهته
 المجتمــع. مــا هــي خصائــص هــذه التجــارب ومواضيعها، وكيــف تمثلت

الصحافــة الثقافيــة وظيفتهــا في التثقيــف ونشــر الوعــي؟

 علاء خالد

 الصحافة الثقافية..
 تاريخ المجتمع والسلطة

والتحولات الكبرى
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طمــوح أي ثقافــة ومــن يمثلهــا ليــس 
ولكنــه جماعــي  طموحــا شــخصيا، 
ــائل  ــاخ المتس ــذا المن ــاعة ه ــر إش عب
ــام  ــع أم ــان والمجتم ــع الإنس ــذي يض ال
ــة  ــر فاعلي ــذا تتأث ــة؛ ل ــه الحقيقي أزمات
ــا  ــط به ــي تحي ــواء الت ــة بالأج الثقاف
والقائميــن عليهــا مــن حريــة التعبيــر 
ــة  ــب الموهب ــداول المعلومــات بجان وت
والتخصــص المهنــي. على هــذا النحــو 
تضطلــع  الثقافيــة  الصفحــات  فــإن 
العقــل  أو  الجمعــي  الضميــر  بــدور 
الجمعــي الــذي يستشــعر الأعطــال 
في جســم أي ثقافــة ويحــدد أزماتهــا 
وربمــا احتياجاتهــا، ولا يتــم هــذا غالبــا 
إلا بالتفاعــل والجــدل الدائــم بيــن هــذا 
ــه الصحفــي  ــذي يمثل الجــزء الذاتــي ال
ــة  ــالة الصحفي ــب الرس ــافي صاح الثق
يمثــل  الــذي  الموضوعــي  والجــزء 

ــة. ــن الثقاف ــي م ــل الجمع العق

والظــروف  التضييــق  حــالات  رغــم 
التكنولوجــي  والتقــدم  الاقتصاديــة 
الــذي أثــر على بقــاء الصحافــة الورقيــة 
وإقبــال النــاس عليهــا إلا أن هنــاك 
ــارات ثقافيــة ســواء كانــت مــجلات  من
ــا  ــة ربم ــات ثقافي ــات انتفاض أو صفح
تمثــل اســتثناء؛ حافظــت على وظيفــة 
الجمعــي ورافقــت مســيرة  الضميــر 
تكويــن الوعــي لأجيــال عــدة وصاغــت 
ــي. ــن أمثال ــن م ــب الكثيري ــل وقل عق

ــف  ــكل مثق ــي ل ــد عصام ــاك جه هن
ســواء كان منِتِجــا أو مســتقبلا للثقافــة 
ــو  ــة، وه ــاج المعرف ــول وإنت في الحص
ــال  ــذا المق ــه في ه ــوف أتتبع ــا س م
ســواء مــن ناحيــة علاقتــي الشــخصية 
بالصحافــة الثقافيــة أو مــن ناحيــة مــن 
ــرادا  ــوا أف ــواء كان ــا س ــوم بإنتاجه يق
أو مؤسســات، وربمــا يرجــع الســبب 
ــا أن  ــا بينهم ــم فيم ــدل الدائ في الج
ثمــة ثوابــت فكريــة وثقافيــة واضحــة 
كالتنويــر والتحــرر -على ســبيل المثال- 
رحلــة  تأصيــل  في  عليهــا  ـِق  اتُُف�

ــا. ــع قرائه ــة م ــة الثقافي الصحاف
 

في تشريح الأزمة

إن أغلــب الصفحــات الثقافيــة المتميزة 
ــل  ــرت في ظ ــادة ظه مـجلات الج أو ال
ــكان  ــرر؛ ف ــد التح ــمولية بع ــة ش أنظم
المهجــر أحــد المنافــذ لنقاش جــاد وحر 
لقضيــة الحريــة وهــي إحــدى قضاياهــا 
ــذه  ــم ه ــت صفحاته ــية، فمنح الأساس
ــب  ــة بجان ــانية الخاص ــحنة الإنس الش
ــال  ــبيل المث ــة. على س ــة الموهب أصال
يمكــن تتبــع رحلــة الصحفــي والكاتــب 
الــذي  الحســن  بلال  الفلســطيني 
ــفير  ــي: الس ــدار جريدت ــاهم في إص س
في بيــروت، ثــم مجلــة اليــوم الســابع 
بمثابــة  كانــت  التــي  باريــس  في 
اســتثناء ضمــن الصحافــة الثقافيــة، 
ــد  ــة البع ــر وفاعلي ــدى تأثي ــح م وتوض
الشــخصي في تمثيــل ضميــر جمعــي.
ــى  ــدأ يتلق ــي ب ــر الجمع ــذا الضمي ه
ضربــات قويــة مؤشــراتها الأساســية 
التــي  الوســطى  الطبقــة  انحســار 
ــداد  ــام انس ــره أم ــكل جوه ــت تش كان
وانحــدار  أبنائهــا  أمــام  الأفــق 
عــن  لينتــج  التعليمــي،  مســتواهم 
ذلــك تراجــع النخــب الثقافيــة عــن 
المجتمــع.  في  الأساســية  القضايــا 
ــرح  ــياق ش ــك - في س ــى ذل ــاف إل يض
غيــاب   - الثقافيــة  الصحافــة  أزمــة 
المشــترك الثقــافي لما يُُســمى ثوابــتََ 
العقــِلِ الجمعــي كالرغبــة في التنويــر 

والتحــرر.

تفســر  التــي  الأســباب  مــن  ولعــل 
غيــاب  الثقافيــة  الصحافــة  أزمــة 
التخصــص وضعــف الوعــي النقــدي 
وكذلــك الموهبــة الســطحية للصحفــي 
النقــد  لغــة  فاختفــت  الثقــافي؛ 
ــا  ــة بأنواعه ــة الثقافي ــت التجرب وفارق
الســاحة  وتُُركــت  والفنيــة  الأدبيــة 
للهــواة، وســيطرت مكانهــا في العقود 
ــة  ــعبوية الخالي ــةُُ الش ــرة الثقاف الأخي
مــن لغــة النقــد واســتدعت نوعــا 
مــن الســطحية في تنــاول القضايــا. 

أصبحــت هنــاك ثوابــت جديدة شــكلية 
ــم  ــت« تتحك ــح »لا ثواب ــى أص أو بمعن
في الثقافــة، ففقــدت ميراثهــا في 
ــت  ــة وأصبح ــة والجدي ــد والمهني النق

ــلية. ــة التس ــن حال ــة م قريب

ــد يشــرح هــذه  ــل مهــم ق ــاك عام هن
الحالــة وهــي الســيولة الفكريــة التــي 
حدثــت في التســعينيات بعــد ســقوط 
ــن  ــاب أحــد القطبي ــن وغي ــط برلي حائ
ــزء  ــذى ج ــزيّّ غ ــمال رم ــر وكرأس كفك
قبــل  فيمــا  النقــدي  الوعــيََ  منــه 
وســاند قضايــا التنويــر، وبغيابــه فُُقــد 
ــت الهــزة في الصحافــة  ــوازن وحدث الت
الثقافيــة وبالطبــع في شــتى مناحــي 

ــانية. ــاة الإنس الحي

 فتحــت الســيولة الفكريــة لمرحلــة مــا 
بعــد انهيــار القطبيــة وحــرب الخليــج 
لدخــول  المجــال  الواســع  وتأثيرهــا 
ــم  ــة، فل ــكار المتعارض ــن الأف ــر م الكثي
والعربــي   - الخارجــي  العالــم  يعــد 
بشــكل خــاص - واضحــا كمــا كان مــن 
قبــل، وهــو مــا أظهــر الحاجــة لصحافــة 
ــي  ــص يلب ــوع متخص ــن ن ــة م ثقافي
قلــق اللحظــة وتغيــر الثوابــت، والأنــواع 

ــا. ــة واتجاهاته ــة والثقافي الأدبي

ــت  ــن كان ــيولة أو اللايقي ــة الس إن حال
مفكــر  صحفــي  لوجــود  تحتــاج 
يجتــرح الأســئلة ويشــارك في صياغــة 
ــي  ــيولة، وه ــذا الس ــآل ه ــير م وتفس
الكــوادر التــي لــم توفرهــا الثقافــة 
ــود  ــع وج ــة م ــدان العربي ــل البل داخ
كانــت  ربمــا  قليلــة؛  اســتثناءات 
ــدة  ــر جدي ــا نظ ــاج لزواي ــة تحت اللحظ
أو  اللاثوابــت  أو  الســيولة  هــذه  لأن 
ــتهلكة  ــا مس ــت جموع ــن أنتج اللايقي
للثقافــة ليــس لهــا تأســيس نظــري أو 
انحيــازات واضحــة، فســادت حالــة مــن 
ســوء التفاهــم المزمــن بينهمــا - بيــن 
مرســل ومســتقبل المادة الثقافيــة - 
وبذلــك انشــطر هــذا الضميــر الجمعــي 

ــل.   ــن قب ــا م ــذي كان يوحده ال
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ثقافي تطبيع 

بعــد مرحلــة مــا بعــد القطبيــن وحــرب 
الثقافيــة  المنابــر  تعــددت  الخليــج 
الخليجيــة كصفحــات ومــجلات، فالوضع 
فراغــات  أوجــد  للســيولة  الجديــد 
لممارســة الحريــات في بعــض هــذه 
البلــدان. أصبحت بلــدان الخليــج بمثابة 
ــذه.  ــول ه ــة التح ــم في لحظ المتحك
ــة  ــة الثقافي ــذه الصحاف ــت ه ــا ورث ربم
الحــس المهنــي الــذي جــاء بــه صحفيو 
ــن  ــة الذي ــدول العربي ــي ال ــان وباق لبن
انتقلــوا للعيــش فيهــا بســبب الأزمــات 
لتظهــر  بلدانهــم  في  الاقتصاديــة 
ــة في  ــة محترف ــة مهم ــق ثقافي ملاح
الخليــج  مثــل  جرائــد  الإمــارات؛ في 

ــا. ــام وغيره ــان والأي والبي

ــن  ــور دكاكي ــدأ ظه ــات ب في الثمانيني
في  الثقافيــة  الخليجيــة  الصحافــة 
مصــر عبــر شــبكة مــن الصحفييــن 
والكتــاب الثقافييــن المصرييــن. بــدأت 
دول  مــع  ثقــافي  تطبيــع  مرحلــة 
أو  مجهولــة  كانــت  التــي  الخليــج 
تمثــل هامشــا »رجعيــا«، التــي فتحــت 
ذراعيهــا لطيــف مــن أهــم الكتــاب 
يعملــون  كانــوا  العــرب  والفنانيــن 
في غــرف تحريــر صحفهــا بالتزامــن 
ــعرية  ــبابية ش ــة ش ــات حرك ــع بداي م
ــات،  ــذ الثمانين ــارات من ــدأت في الإم ب
صــدر عنهــا بعــض المـجلات الشــعرية 
بمبــادرات خاصــة أو عــن طريــق اتحــاد 

ــارات. ــاب الإم كت
 

ثقافة جريدة الأهرام
 

اشــتباكي  ومــع  الثمانينيــات  في 
ــب  ــت أواظ ــة، كن ــع الثقاف ــي م الفعل
الثقافيــة في  الصفحــة  قــراءة  على 
جريــدة الأهــرام الرصينــة بحكــم العادة 
ــطة  ــة المتوس ــوت الطبق ــاط بي وارتب
أســبوعية  ثقافيــة  صفحــات  بهــا. 
ــن  ــار م ــاب كب ــالات كت ــة لمق مخصص
الأربعينيــات  الثلاثينيــات  أجيــال 

توفيــق  المزدهــرة:  الخمســينيات 
الحكيــم يوســف إدريــس عبــد الرحمــن 
الشــرقاوي لويــس عــوض علــي الراعــي 
وغيرهــم. ذلــك أن جميعهــم كانــوا 
يمتلكــون تجربــة فكريــة ثريــة ووعيــا 
جماليــا مدربــا على النقــد مــع موهبــة 
للقــارئ  الوصــول  يمكنهــا  ذاتيــة 
العــادي والنخبــوي في آن واحــد، لقــد 
ــت  ــي كان ــا الت ــوةََ القضاي ــذا ق ــزّّز ه ع

تناقشــها الصحافــة الثقافيــة.

 الدوحة واليوم السابع
 

كان  حيــث  الثمانينيــات  عقــد  في 
ــون  ــة كم ــري في حال ــع المص المجتم
اضطــراري، كانــت لاتــزال هنــاك ثوابــت 
ــول  ــدور ح ــة ت ــا فكري ــة وقضاي ثقافي
بالتــراث  الحاضــر  وعلاقــة  التنويــر 
ــرى  ــدان أخ ــش في بل ــي تناق الإسلام
وبزوايــا نظــر جديــدة. تعرّّفــتُُ وقتئــذ 
الأهميــة:  غايــة  في  مجلتيــن  على 
مجلــة الدوحــة في ســنوات رئاســة 
رجــاء النقــاش للتحريــر فيهــا، ومجلــة 
ــب  ــها الكات ــي أسس ــابع الت ــوم الس الي
والصحفــي الفلســطيني بلال الحســن.

أهميــة مجلــة الدوحــة هــو انفتاحهــا 
على التجــارب العربيــة في الكتابــة 
بيــن  الأســلوبي  ودمجهــا  والفــن، 
الأدبــي والصحفــي، وخاصــة الســير 
مثــل  وشــعراء  لكتــاب  الذاتيــة 
فــدوى طوقــان، واســتحداث أبــواب 
ــيََر الأدبــاء  وموضوعــات ثقافيــة كِسِ
حــاوي(.  خليــل  )مثــل  المنتحريــن 
ربمــا تمثــل » الدوحــة« نقلــة نوعيــة 
ــي كان  ــة الت ــي الكويتي ــة العرب لمجل
ــن. ــاء الدي ــد به ــا أحم ــرأس تحريره ي

ــي  ــابع« الت ــوم الس ــة »الي ــك مجل كذل
صــدرت في باريــس بيــن 1983 و1991 
ــرب  ــن المق ــر بلال الحس ــة تحري برئاس
كانــت  حيــث  عرفــات؛  ياســر  مــن 
تمولهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــاب  ــان والذه ــن لبن ــا م ــد خروجه بع

ــس. ــى تون إل

الصحافــة  روح  المجلــة  حملــت   
اللبنانيــة التــي تعتمــد على المهنيــة 
مــع المتعــة والتنــوع مــع مســاحة 
ــة  ــكار الحديث ــرح الأف ــن ط ــعة م واس
ــد  ــجالات عاب ــجالية؛ كس ــا الس والقضاي
الجابــري وحســن حنفــي حــول موقعنا 
ــي،  ــر العرب ــد الفك ــراث وتجدي ــن الت م
ــة في  ــواب متخصص ــى أب ــة إل بالإضاف
والأدب  والنقــد  والمســرح  الســينما 

ومراجعــات الكتــب.

إن أغلب الصفحات الثقافية 
المتميزة أو المجلات الجادة 

ظهرت في ظل أنظمة 
شمولية بعد التحرر؛ فكان 
المهجر أحد المنافذ لنقاش 

جاد وحر لقضية الحرية وهي 
إحدى قضاياها الأساسية، 
فمنحت صفحاتهم هذه 

الشحنة الإنسانية الخاصة 
بجانب أصالة الموهبة.

بالمــزج  الكتابــات  هــذه  اتســمت 
الأســلوبي بيــن لغــة الصحافــة والطــرح 
ــة  ــن الثقاف ــص، بي ــي المتخص الأكاديم
والقضايــا الفكريــة للمجتمــع، ومراجعات 
ثقافيــة  ظواهــر  ومناقشــة  الكتــب، 
ومجتمعيــة؛ مثــل الســجال الــذي دار 
بيــن الشــيخ الشــعراوي وكلٍٍّ مــن توفيق 
على  كلٌٌ  إدريــس  ويوســف  الحكيــم 
حــدة. اختفــى بالتقــادم هــذا النــوع من 
ــن  ــوعيين الذي ــاء الموس ّـاب أو الأدب الكت�
كانــوا يغطــون على ضعــف أســلوب 
ــدي  ــافي التقلي ــي الثق ــوذج الصحف نم

ــروح. ــن ال ــي م ّـف- الخال -الموظ�
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انبنــت التجربــة على اســتكتاب كتــاب 
التخصــص  مــن  عاليــة  درجــة  على 
ــن  ــوا مهاجري ــم كان ــافي، وأغلبه الثق
مثــل  حكوماتهــم؛  مــع  خلاف  على 
جوزيــف ســماحة ومحمــود درويــش 
حديــدي  وصبحــي  جهــاد  وكاظــم 
وعابــد الجابــري وحســن حنفــي وبييــر 

ــون... ــان غلي ــب وبره ــي صع أب

ــة  ــة حزبي ــرزت تجرب ــام 1984 ب في ع
ثقافية مميــزة؛ تمثلت في مجلــة »أدب 
ونقــد« التــي كان يصدرها حــزب التجمع 
الوطنــي التقدمــي الوحــدوي اليســاري. 
ــا في  ــذ بجرأته ــة وقتئ ــزت المجل تمي
النقد الســينمائي وباختياراتهــا النوعية 
ــل، في  ــا بالتحلي ــي تناولته للأفلام الت
مقابــل مطبوعــات الدولــة مثــل مجلــة 
غارقــة في  كانــت  التــي  »فصــول« 
تشــيئ لغــة النقــد والانشــغال بالتنظير 

البنيــوي.

والناقد الحياة 

في التســعينيات كانــت عناصر الحيوية 
الثقافيــة والمهنيــة والتنــوع تنهــل من 
ــة المهاجــرة، أو التــي  الصحافــة العربي
انتقلــت إلــى الخليــج خاصــة بعــد 
ــت  ــي أضف ــة الت ــج الثاني ــرب الخلي ح
ــه  ــة نفس ــوم الحري ــيولة على مفه س
وعلى مفهــوم الهجــرة الــذي لــم يعــد 
ــة  ــل برؤي مرتبطــا بموقــف سياســي ب
ــرت  ــرة ظه ــذه الفت ــة. في ه اقتصادي
صحافــة ثقافيــة ورقيــة وأيضــا رقميــة 
شــخصية  وصفحــات  مواقــع  عبــر 
لكتابهــا مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة.

صــدرت صحيفــة الحيــاة في لنــدن 
رئــة  شــكلت  التــي   1988 ســنة 
جديــدة وحقيقيــة بالنســبة للصحافــة 
العربــي؛ مــن  العالــم  الثقافيــة في 
ــة  ــات الثقافي ــة الموضوع ــث حداث حي

وعمقهــا وتنوعهــا. خاطبــت الصحيفــة 
قارئــا عربيــا نوعيــا يختلــف عــن القــارئ 
العــادي، ورغــم تكــرار بعــض المواضيــع 
جــذري في  تغيــر  حــدوث  عــدم  أو 
التبويــب ضخــت دمــاء جديــدة في 
التحريريــة. ومــع بدايــة  معالجاتهــا 
الطباعــة  في  الحديثــة  التقنيــات 
مكاتبهــا  عــدد  كثــرت  والاتصــالات 
ــا  ــة مم ــدان العربي ــليها في البل ومراس
ســهل الحصــول على تغطيــة لهــذا 
ــافي  ــي الثق ــر الجمع ــل أو الضمي العق

للعالــم العربــي.

ظــل للجريــدة تميزهــا الثقافي بســبب 
المهنيــة والتخصــص، خصوصــا الفتــرة 
ــدن،  ــن لن ــت تصــدر فيهــا م ــي كان الت
وربمــا ضمنــت لهــا المســافة عــن 
ــدََ  ــا البع ــه أيض ــي وأزمات ــم العرب العال
عــن التــورط السياســي أو التماهــي 
مــع إشــكالياته الثقافيــة ومشــاكله 

أنتجت حالة السيولة الفكرية جموعا مستهلكة للثقافة ليس لها تأسيس نظري 
أو انحيازات واضحة، فسادت حالة من سوء التفاهم المزمن بينهما - بين مرسل 

ومستقبل المادة الثقافية - وبذلك انشطر هذا الضمير الجمعي الذي كان يوحدها من 
قبل )تصوير: محمد عبد الغني - رويترز(.
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السياســية فحفــظ لهــا مكانــة خاصــة.
»آفــاق«  ملحــق  أيضــا  أنســى  لا 
ــي  ــرره الروائ ــذي كان يح ــبوعي ال الأس
ــاة  ــة الحي ــر لطبع ــع جاب ــي ربي اللبنان
اللندنيــة بدايــة مــن 2001، حيــث تميز 
تنــاول  بفــرادة خاصــة وحريــة في 
للتغطيــات  أشــكال  وابتــكار  الأفــكار 
القصــص  مــن  بدايــة  الصحفيــة 
الصحفيــة المصــورة وصــولا إلــى النقــد.

الناقــد  مجلــة  تجربــة  أيضــا  ثمــة 
ريــاض  دار  عنــد  الصــادرة  اللبنانيــة 
الريــس التــي كانــت تشــكل نقلة ســواء 
مــن ناحيــة إنجازهــا الشــعري الــذي توج 
ــا  ــة وأيض ــال القيم ــف الخ ــزة يوس بجائ
ــب  ــة، بجان ــا الثقافي ــا وملفاته معاركه
ــم  ــاب خوات ــع لب ــي الرفي ــس الأدب الح
لأنســي الحــاج الــذي ارتبطــت بــه على 

ــة. ــذه التجرب ــا ه ــو م نح

أهميــة هــذه المــجلات أنهــا كانــت 
مســافاتها  على  المحافظــة  تحــاول 
ــع  ــع الواق ــتحيلة م ــة والمس المنضبط
مصــادر  ومــع  المشــتبك  السياســي 
ــدة  ــافي لجري ــق الثق ــا كالمحل تمويله
الأخبــار المميــز؛ لذلــك انطــوت على 
في  ظهــرت  سياســية  تناقضــات 
ــة  ــدار الثقاف ــد أق ــي أح ــق، وه الطري
العربيــة التــي حالــت دون تطورهــا.

 

الكتب ووجهات نظر

هنــاك تجربتــان في الصحافــة الثقافية 
المصريــة في غايــة الأهميــة بالنســبة 
للكثيريــن ظهرتــا في الألفيــة الجديــدة 
»الكتــب..   :2010  -2000 بيــن  مــا 
ــيا  ــزءا أساس ــل ج ــر« ولع ــات نظ وجه
ــر في  ــا يظه ــة كم ــام المجل ــن اهتم م
العنــوان هــو مراجعــات الكتــب، وكذلــك 

ظل لجريدة الحياة تميزها 
الثقافي بسبب المهنية 

والتخصص، خصوصا الفترة 
التي كانت تصدر فيها 
من لندن، وربما ضمنت 
لها المسافة عن العالم 

العربي وأزماته أيضا البعدََ 
عن التورط السياسي أو 
التماهي مع إشكالياته 

الثقافية ومشاكله 
السياسية فحفظ لها مكانة 

خاصة.

ولابــد أن نســتحضر »الســفير الثقافي« 
وكتابــات عبــاس بيضــون وعنايــة جابر 
وإســكندر حبــش وغيرهــم ومحاولتهــم 
الوجــودي«  »الصفــاء  هــذا  لتوفيــر 

الثقــافي لمقالاتهــم.
أهمية مجلة الدوحة هو انفتاحها على التجارب العربية في الكتابة 

والفن، ودمجها الأسلوبي بين الأدبي والصحفي ) مجلة الدوحة(
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ــرام  ــة الأه ــاء في صحيف ــة الثلاث صفح
»غــذاء العقــول« للأســتاذة ماجــدة 
»صبــاح  مدرســة  تلميــذة  الجنــدي 
الخيــر« الثقافيــة، وهــي مــن الصفحات 
القليلــة المتخصصــة التــي كانــت تهتم 

ــب. ــل الكت ــرض وتحلي بع

ــت  ــر« تح ــات نظ ــة »وجه ــا أهمي  ربم
ــر سلامــة  ــر الكاتــب القدي رئاســة تحري
أحمــد سلامــة أنهــا كانــت بالفعــل 
ــا:  ــور افتتاحيته ــر في منش ــا ظه كم
بيــن  وتقاليــده  للحــوار  تعميــق 
المثقفيــن والأكاديمييــن وقــادة الــرأي، 
ــوم  ــي مفه ــذي يحم ــي ال ــو الثلاث وه
الثقافــة ويغذيــه بالأفــكار والاحتياجات 
ويشــير لأعطابــه؛ فالاســم يحمــل فكــرة 
التعــدد وهــو المفتقــد في الحيــاة 

السياســية والثقافيــة في مصــر.

بمفهــوم  التــزام صــارم  هنــاك  كان 
المهنيــة ودرجــة جــودة المقــالات، 
ــة  ــاص والدراس ــرأي الخ ــن ال والمـزج بي
المعمقــة، وعــدم الســعي وراء الأفــكار 
ــي  ــي ترض ــات الت ــهلة أو المعالج الس
ــى درجــة أنهــا  الثقافــة الشــعبوية، إل
بُِِّهت مــن ناحيــة رصانتهــا بالمجلــة  ش�
ــو  ــورك ريفي ــة »نيوي ــة الأمريكي الفكري

أوف بوكــس«.

نجحــت المجلــة منــذ عددهــا الأول 
ــة  ــعة ومكان ــهرة واس ــاب ش في اكتس
ــن  ــن والأكاديميي ــن المثقفي ــزة بي ممي
العربــي  العالــم  القــرار في  وصنــاع 
في  بالمنطقــة  المهتميــن  وكذلــك 

المؤسســات الأكاديميــة الغربيــة.

الســردي  بالمقــال  المجلــة  تميــزت 
الطويــل الــذي يجمــع بيــن الحــس 
داخــل  الموهبــة  وروائيــة  الذاتــي 
ــع،  ــي واس ــي أو سياس ــياق اجتماع س
وهــو الأســلوب الــذي تبنــاه الكاتــب 
محمــد حســنين هيــكل في افتتاحياته 

للمجلــة.

في  للكاتــب  الذاتــي  الحــس  هــذا 

ــرة  ــة أو الذاك ــا العام ــته للقضاي مناقش
للمصرييــن وجدتــه عنــد  الجمعيــة 
ــدي في صفحــة  الأســتاذة ماجــدة الجن
الأهــرام،  بجريــدة  العقــول«  »غــذاء 
ــاعر  ــحون بالمش ــي مش ــدى ذات ــه ص إن
توجيــه  أو  ضغــط   دون  الشــخصية 
ــة  ــن دق ــه يتضم ــارئ؛ لأن ــة الق لعاطف
بلاغيــة في رصــد الأفــكار والتعبير عنها 
ــة  ــعة اطلاع على الصحاف ــة بس مقترن

العالميــة.

 
والفيلم السابع  الفن 

نصيــب  الجديــدة  الألفيــة  في  كان 
مجلتيــن  عبــر  والصــورة  للســينما 
محمــود  الفنــان  أصدرهــا  إحداهمــا 
الســابع«  »الفــن  وهــي  حميــدة؛ 
في  تخصصــت  التــي   )2003  -1997(
صناعــة الســينما، وهدفهــا الســعي 
للتخصــص وتنــاول جوانــب المهنــة 
المتعــددة وليــس فقــط حيــاة الممثــل 
ــكل  ــينما ب ــة الس ــة؛ فصناع الاجتماعي

أطرافهــا أصبحــت جــزءا مــن اهتمامــات 
ــاج،  ــراج والإنت ــل والإخ ــة: التمثي المجل
وكان الغــرض منهــا هــو إنتــاج معرفــة 
أن  يمكــن  التخصصــات  هــذه  في 
ــج  ــودة المنت ــين ج ــاعد على تحس تس

وتطويــره.   الســينمائي 

ويمكــن أيضــا أن نشــير إلــى مجلــة 
ــة صــدرت  ــر دوري ــم« وهــي غي »الفيل
2014 عــن جمعيــة النهضــة جيزويــت 
القاهــرة تهتــم بثقافــة الســينما وفــن 
الصــورة، ومــن اهتماماتهــا أيضــا عــرض 
تكســر  مختلفــة  لســينما  نمــاذج 

ــي. ــم الأمريك ــة الفيل هيمن

مــن  التجــارب  هــذه  اســتعراض  إن 
الصحافــة الثقافيــة يبــرز مــدى ارتباطها 
بالتحــولات السياســية والاجتماعية في 
ــأي حــال  ــي؛ إذ لا يمكــن ب ــم العرب العال
مــن الأحــوال الفصــل بينهمــا، ومــع 
تطــور المنصــات الرقميــة يمكــن أن 
نطــرح هــذا الســؤال: هــل ســتحرر هــذه 
المنصــات مســاحات جديــدة للصحافــة 
الثقافيــة أم تلتهــم مــا تبقــى منهــا؟

 
 

إن استعراض التجارب من الصحافة الثقافية يبرز مدى ارتباطها 
بالتحولات السياسية والاجتماعية في العالم العربي؛ إذ لا يمكن بأي حال 

من الأحوال الفصل بينهما )تصوير: لينسي أداريو - غيتي(.



ــة، ــم المهني ــاراتهم وصفاته ــون بمس ــرف الصحفي ــادة يع  في الع
ــرب في ــوال الح ــت أه ــي عاش ــة الت ــيد، الصحفي ــى الس ــن يمن  لك
ــد أي ــا يفس ــادة«. وربم ــن الإب ــة م ــها بـــ: » ناجي ــرف نفس ــزة، تع  غ
 اختصــار أو تقديــم عفويــة هــذه الشــهادة/ البــوح الــذي يمتــزج فيــه

ــاة.. ــة في النج ــة الغريزي ــاني وبالرغب ــي بالإنس  الصحف

 يمنى السيد

 نجونا.. وبقينا
على قيد الحياة!
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منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، تغيــر 
كل شــيء.

لــم يكــن في حســباني أبــدًًا أن كلمــة 
أو »PRESS« المطبوعــة  »صحافــة« 
الواقيــة  ســترتي  على  بوضــوح 
وســترات زملائــي يمكــن أن تتحــوّّل 
إلــى وهــم كبيــر. كنــت أعتقــد أن تلــك 
الســترة الواقيــة التــي أنهكــت ظهــري 
الثقيلــة  الخــوذة  ومعهــا  ورقبتــي 
ســتحميني مــن أي هجــوم مباشــر، قــد 
ــر  ــان. غي ــن الأم ًـا م ــي نوع� ــن ل تضم

ًـا. ــة تمام� ــت مخطئ ــي كن أن

معدّّاتــي  أنظــف  أن  أحــبّّ  كنــت   
ــد،  ــة تصعي ــد كل موج ــة بع الصحفي
وأُبُقيهــا لامعــة جاهــزة للجولــة التالية. 
كنــت أحــب ارتداءهــا رغــم الألــم الــذي 
ــي مــن ثقلهــا، كنــت  كانــت تســببه ل
ــا  ــرًًا م ــداد وكثي ــر والاعت ــعر بالفخ أش
بــدا لــي أن أطفالــي يشــاركونني ذلــك 

ــعور. الش

لكن كل شيء تغيّّر في هذه الحرب.
 

ــوم  ــدًًا، وكل ي ــوم جي ــك الي ــر ذل أتذك
ــق. كل  ــطء خان ــت بب ــرّّ الوق ــه. م تبع
لحظــة تحمــل ثــقالًا لا يُُحتمــل. لــم 
ــديد  ــاق الش ــاة في الإره ــن المعان تك
ــر  ــى خط ــق أو حت ــة أو القل أو الصدم
المـوت الــذي لاحقنــي كل يــوم، كنــت 
ــم  ــا ل ــك. م ّـل كل ذل ــادرة على تحم� ق
أســتطع احتمالــه هــو الخطر الــذي كان 
يحيــط بأحبّّتــي: زوجــي وأطفالــي. 
ــل  ًـا أن أتخي ــي يوم� ــمح لنفس ــم أس ل
خســارة أحدهــم، فــضالًا عــن أكــون أنــا 
ســببًًا في ذلــك. كنــت أُدُعــو كل يــوم 

ــة. ــك اللحظ ــهد تل ألا أش
 

لوقائــع  متواصلــة  تغطيــة  قدمــت 
ــف،  ــازل تُُقص ــاع: من ــادة في القط الإب
قســرًًا.  ـّرون  يُُهج� آلاف  تُُبــاد،  أحيــاء 
ــك  ــذي يفت ــوع ال ــن أن الج ــت ع تحدث
ــن  ــش، ع ــن العط ــار، ع ــار والصغ بالكب
محاولــة شــحن البطاريــة لــيلًاً مــن 

أجــل ضــوء صغيــر يبــدد ظلام الخــوف 
الأمــراض  عــن  كتبــت  لأطفالــي. 
المنتشــرة وعــن الإصابــات التــي تمــزق 

القلــب خصوصًًــا لــدى الأطفــال.
 

ثــم فجــأة أدركــت أننــي لــم أعــد 
ــل  ــط… ب ــن فق ــص الآخري ــي قص أُغُط
صــرت أُغُطــي معانــاة عائلتــي، خوفي 
ّـا، ألمـي ككل الأمهــات مــن  بصفتــي أُم�

ــي. حول

لكــن أطفالي لــم يكونــوا »محظوظين« 
كغيرهــم؛ ذلــك لأنــي لــم أســتطع 
ــيطرتْْ  ــالما س ــم. لط ــون بجانبه أن أك
علــي رغبــة بالصــراخ: أنــا عاجــزة أمــام 
ــم ولا  ــتطيع أن أُطُعمه ــي! لا أس أطفال
عطشــهم!  أروي  أن  ولا  أحميهــم،  أن 
ــاك  ــن هن ــم أك ــا ل ــك، أن ــن ذل ــر م أكث
ــن  ــاقط م ــخ تتس ــم والصواري لأحتضنه

ــم! حوله
 

التوقــف،  بوســعي  يكــن  لــم  لكــن 
لأننــي الصحفيــة!  لا ينبغــي أن أكــون 
ّـة. فقــط هــذه المـرة… كانــت  أنــا القص�
ــا. ــد فين ــن كل واح ــي وع ــة عن القص

 
الميــدان  إلــى  ـًا  يومي� أخــرج  كنــت 
لُأُغطــي الأحــداث، وأُوُدّّع أولادي وكأنهــا 
المـرة الأخيــرة. وكل دقيقــة في اليــوم 
كنــت أرجــو الله أن أعــود وأجدهــم 

ــالمين.  ــاء س أحي

ــدة.  ــرات عدي ــوت م ــن الم ــوت م  نج
أدركــت أن ســترتي الصحفيــة لــم تعــد 
ًـا للحمايــة بــل علامــة على أننــي  درع�
ــرائيلي.  ــش الإس ــروع للجي ــدف مش ه
يُُقتلــون، يلاحقــون،  رأيــت زملائــي 
بحاجــة  كنــا  ويُُهــددون.  يُُصابــون، 
قيــد  على  لنظــل  يوميــة  لمعجــزة 
الحيــاة. تملكنــي الخــوف ليــس فقــط 
على نفســي، فقــد كان خــوفي الأكبــر 
أن أكــون ســببًًا في إيــذاء عائلتــي. 
إن  أبــدًًا  لنفســي  لأغفــر  أكــن  لــم 
الأيــام  كانــت  بســببي.  اســتُُهدفوا 
ثقيلــة… مُُثقلــة بالخــوف والإرهــاق 

ّـر  والصدمــات والألــم والحــزن. كنــت أُذُك�
ــار  ــكت على الانهي ــا أوش ــي كلم نفس
ـًا يتجــاوز  ـًا أخلاقي� أننــي أؤدي واجب�

المهمــة الوظيفيــة.

 ليــس العمــل المهنــي هــو مــا دفعني 
للاســتمرار بــل ذلــك الشــعور بالخــذلان 
ــا  ــم. إحساســي العميــق بأنن مــن العال
كلــه  العالــم  بينمــا  وحدنــا  تُُركنــا 
ــع مسلســل  ــم يتاب ــت العال يتفــرّّج. رأي
حرقنــا في صمــت. ســألت نفســي 
إن توقفــت مــن ســيتحدث؟  مــرارًًا: 
مــن ســيحمل وجــع النــاس ويوثــق 
ــب  ــم أطل ــل، ل ــم؟ في المقاب حكاياته
ذلــك،  أداء  في  للمســاهمة  الكثيــر 
ــيء  ــعر بش ــو أن أش ــه ه ــا رجوت كلّّ م
ــي في  ــن أن أطفال ــان، أن أوق ــن الأم م
ــا  ــبب م ــتهدفين بس ــر مس ــزل غي المن

ــه. ــوم ب أق
 

نجوت من الموت مرات 
عديدة. أدركت أن سترتي 

الصحفية لم تعد درعًًا 
للحماية بل علامة على 

أنني هدف مشروع للجيش 
الإسرائيلي. رأيت زملائي 

يُُقتلون، يلاحقون، يُُصابون، 
ويُُهددون. كنا بحاجة 

لمعجزة يومية لنظل على 
قيد الحياة. تملكني الخوف 

ليس فقط على نفسي، 
فقد كان خوفي الأكبر 

أن أكون سببًًا في إيذاء 
عائلتي.

ًـا عديــدة في غــزة لكــن  غطيــت حروب�
ًـا… إنّّهــا  مــا نعيشــه اليــوم ليــس حرب�
لكنــي  نعــم،  أنــا صحفيــة،  إبــادة. 
فــوق ذلــك وقبلــه أمّّ وامــرأة.  لــم 
يكــن مــن الســهل أبــدًًا التوفيــق بيــن 
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ًـا لأطفــال  ــي أم� ــة وكون كونــي صحفي
مذعوريــن، مهدديــن، يحتاجــون فقــط 
ــان.  ــعروا بالأم ــي يش ــم ك ــنََ أمه حض
ورغــم ســاعات البــث الطويلــة شــعرت 
ـًا أن مــا أفعلــه غيــر كافٍٍ. ولــم  دوم�
ــال  ــي بالانفص ــمح ل ــل يس ــن العم يك
عــن إحساســي بالرعــب؛ فقد كنــت أرى 
ــون  ــي يتعذّّب ــبهون أطفال ــاالًا يُُش أطف
إنــه  ويصمــت.  يتجاهلهــم  والعالــم 

ــد. مّ واح ــر محت� مصي
 

أرهقنــي الوقــوف أمــام الكاميــرا، غيــر 
أنــي شــعرت بــأن علينــا الاســتمرار في 
أن  العالــم  الإبــادة، وأن على  توثيــق 
يــرى مــا يحصــل. أردت أن يعرفــوا مــاذا 
يعنــي أن يُُصــاب طفــل أو يقتــل تحــت 
ــطء دون  ــه بب ــد حيات ــركام، أن يفق ال
قــدرة على إنقــاذه.  أردت أن يعرفــوا أن 
الآلاف فقــدوا كل شــيء وآلاف الأطفــال 
ــوا  ــل وأصبح ــم بالكام ــدوا عائلاته فق
الناجيــن الوحيدين.أصبحــوا وحدهــم 
ــدو  ــذي لا يب ــب ال ــذا الرع ــط كل ه وس

ــه نهايــة. أنّّ ل

 كان أكثــر مــا تخشــاه طفلتــي ســيرين 
ــح هــي  ــة أعــوام أن تصب ــة الثماني ابن
»ناجيــة وحيــدة«. راحــت تســألني كل 

ليلــة:
»مامــا، مــاذا أفعــل لــو ســقط صــاروخ 
ــا أو  ــت أن مُ وبقي ت�ِمِ ًـا و ــم جميع� عليك
ــو  ــرة جوج ــي الصغي ــا وأخت ــت أن بقي

ــا؟«. وحدن

ــن دون  ــن م ــام ملتصقي ــرّّت أن نن  أص
أي فراغــات بيننــا حتــى إذا ســقط 

ًـا. ــوت مع� ــاروخ نم الص
لــم يكــن في وســعي أن أُشُــارك العالــم 
مخــاوف أطفالــي، ولا أن أبــوح بكســرة 
ًـا  ــا أيض� ــرا، رغــمََ أنن قلبــي أمــام الكامي
قصّّــة ضمــن القصــص العديــدة في 

واقــع هــذه الإبــادة.
 

أتذكــر قصــة عملــت عليهــا عــن طفلة 
تُُدعــى شــام. كانــت الناجيــة الوحيــدة 
ـّر منزلهــم بالكامــل.  مــن قصــف دم�

ــة  تعرضــت لحــروق مــن الدرجــة الثالث
غطــت معظــم جســدها.

ــد:  ــر واح ــوى أم ــب س ــم تطل ــا ل لكنه
أن تعــود والدتهــا للحيــاة أو أن تمــوت 

ــم. ــق به وتلتح

قالــت لــي وهــي تبكــي: »كنــت نائمــة 

في حضــن أمــي… غطّّتنــي بجســدها 
لتحمينــي…«

 
ــات جــوري ذات الخمــس  ــي كلم لازمتن
ســنوات وظلــت تتكــرر في ذهنــي: 
ــا  ــي ي ــي وتتركين ــدك أن تموت »لا أري

ــا«. مام

ما لم أستطع احتماله هو الخطر الذي كان يحيط بأحبّّتي: زوجي 
وأطفالي. لم أسمح لنفسي يومًًا أن أتخيل خسارة أحدهم، فضالًا أن 

أكون أنا سببًًا في ذلك. كنت أُدُعو كل يوم ألا أشهد تلك اللحظة )صورة: 
الصحفية يمنى السيد(.
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لــم  غطيتهــا  التــي  القصــص  كل   
بأســرتي  هاجســي  عــن  تنفصــل 
وأولادي. كل القصــص في غــزة تتقاطع 
ــت  ــرون تح ــا محاص ــا. كلن ــع بعضه م

الإبــادة نواجــه مصيــرًًا واحــدًًا.

نجــوت مــن المــوت مــرات عديــدة. 
أدركــت مبكــرًًا - وبقيــة الصحفييــن 
ــم  ــة ل ــترة الصحفي ــزّّة - أن الس في غ
ــل علامــة على  ــة ب ًـا للحماي تعــد درع�
أننــا أهــداف للجيــش الإســرائيلي. رأيت 
زملائــي يُُقتلــون ويُُصابــون ويُُهــددون. 
ــل  ــة لنظ ــزة يومي ــة لمعج ــا بحاج كن
على قيــد الحيــاة. وكنــت خائفــة ليس 
بــل على مــن  فقــط على نفســي 
أحبهــم، خائفــة أن يكــون وجــودي 

بينهــم ســببًًا في اســتهدافهم.
 

مــرت علينــا ثلاثــة أشــهر مــن التنقــل 
القســري مــن منطقــة إلــى أخــرى، 
ننتقــل مذعوريــن وجائعيــن تحــت النار. 
نزحنــا ســت مــرات، في كل مــرة نعانــي 
نعتــاد  ولا  والذهــول  الرعــب  نفــس 
ــه. نقاســي نفــس الفقــد ونفــس  علي
الألــم ولا نعتــاد عليــه. حتــى الخبــز 
والماء لــم يكــن لــدي »رفاهيــة« الوقوف 

ــا. ــول عليهم ــر للحص في الطوابي

يســتحيل  مشــاهد  ووثقــت  رأيــت 
ــالأرض فــوق  ــا ســويت ب وصفهــا. بيوت
ســاكنيها، أطفــالا يُُنشــلون مــن تحــت 
ــات  ــت أمه ــة.   رأي ــدٍٍ عاري ــركام بأي ال
بلا  أكبادهــن  فلــذات  عــن  يبحثــن 
صــوت، بلا دمــع، بلا حيــاة. صــارت تلــك 
ــيرة  ًـا« في س ًـا »عادي� ــاهد نمط� المش
ــوِتِ  ــب الم ــن رع ــزة لك ــادة في غ الإب
ّـر. هــذا المـوت مرعــب  العــام لــم يتغي�
ًـا في الأمــس، في  ولا نريــده. كان مرعب�
الحــروب الســابقة، وفي بدايــة الحــرب 

ــدًًا. ًـا أب ــيظل مرعب� وس

في كل تغطيــة لاســتهداف منزل فوق 
رؤوس ســاكنيه أتخيــل أننــي أقف على 
نــوع مــن المقابــر لا تجــده إلا في غــزة، 
ًـا، كلهــم  ــاء والأمــوات مع� ــر للأحي مقاب
ــظ  ــت أحتف ــركام! كن ــت ال ــوا تح دفن
بــكل هــذا داخلــي،  ولــم أســتطع 

ــد.  ــه لأح ــدث عن التح

كنــت أســارع لاحتضــان أطفالــي كل 
مســاء، وأبحــث عــن قبلــة مــن زوجــي 

تُُعيــد إلــيّّ شــعور أننــي مــا زلــت على 
قيــد الحيــاة.

والحــزن  الدمــار  هــذا  كل  ووســط 
ــة في  ــك الليل ــلّّ ظلام تل ــرة، ح والحس
أواخــر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي: قصــف 
جــوي اســتهدف منــزالًا في خانيونــس. 
إلــى  والمصابــون  الجثــث  تدفّّقــت 
مجمــع ناصــر الطبــي. حلــت الفوضــى، 
ــاهد  ــال، مش ــاء والأطف ــمّّ النس ــع ع هل
والإصابــات  الجــروح  مــن  تنتهــي  لا 
ــاء  ــن الأحي ــرق بي ــى الف ــاء، تلاش والدم

والأمــوات.
المعمعــة  تلــك  غمــرة  وفي  لكــن، 
واحــد  هنــاك طفــل  كان  الدمويــة، 
ّـك كل انتباهــي، كان بعمــر  فقــط تمل�
ــر  ــن العم ــغ م ــذي يبل ــد ال ــي محم ابن
ــى  ــك الفت ــزل ذل ــاماً. ن ــر ع ــد عش أح
ــده  ــعاف وح ــيارة الإس ــن س ــر م الصغي
يحمــل حقيبــة على صــدره. عينــاه 
ــى  ــه مغط ــة ووجه ــان بالصدم مليئت
بالغبــار والجــراح. تركت كل شــي وركّّزت 
نظــري عليــه وعلى حقيبتــه التي كان 
الــدم يتســرّّب منهــا. انتبــه إلــي كأنــه 
اكتشــف مــا يــدور في ذهنــي مــن 
ــي،  ــرب من ــه يقت ــاعر. رأيت ــكار ومش أف
وســألني بهــدوء صــادم: »بتعــرفي 
شــو في بهــا الشــنطة؟« لــم أســتطع 
الــرد. أحسســت بقلبــي يــكاد يتوقــف.

ــا،  ــحاب ليفتحه ــده على الس ــع ي  وض
فأمســكت يــده بســرعة، حاولــت ثنيــه 
عــن ذلــك، لــم أحتمــل رؤيــة مــا ظــل 
ذهنــي يرفــض افتــراض رؤيتــه في 

ــة.. ــك اللحظ ــاة تل ــة المدم الحقيب

 قــال لــي بصــوت خافــت وهــدوء 
ــره  ــد، عم ــوي أحم ــاد أخ ــب: »ه مرع

ســنين«. خمــس 

انهــار كل شــيء بداخلــي لحظتهــا. 
وأغيــب  وعيــي  أفقــد  لــو  وددت 
عــن الوجــود، أردت أن تنشــق الأرض 
ًـا.. مــا هــذا العالــم؟!  وتبلعنــي أنــا أيض�
ــد  ــعالًا ق ــي ف ــعرت وكأن ــات، ش للحظ

كان أكثر ما تخشاه طفلتي 
سيرين ابنة الثمانية أعوام 

أن تصبح هي »ناجية 
وحيدة«. راحت تسألني 

كل ليلة:«ماما، ماذا أفعل 
لو سقط صاروخ عليكم 

جميعًًا ومِِتُُّم وبقيت أنا أو 
بقيت أنا وأختي الصغيرة 
جوجو وحدنا؟«. أصرّّت أن 
ننام ملتصقين من دون أي 

فراغات بيننا حتى إذا سقط 
الصاروخ نموت معًًا.

 أردت أن أصــرخ: »أنــا عاجــزة أمــام 
ــم  ــتطع أن أحتضنه ــم أس ــي! ل أطفال
حيــن ســقطت الصواريــخ مــن حولهم«. 
ــت  ــع. رح ــتطع التراج ــم أس ــي ل لكنن
ّـر نفســي: حيــن تكونيــن الصحفية  أذك�
ــك.  ــن لا عن ــن الآخري ــة ع ــون القص تك
ــن  ــة ع ــت القص مـرة كان ــذه ال ــن ه لك

ــا. ــد من ــن كل واح ــع، ع الجمي

ــج  ــدان يله ــو المي ــوم نح ــادر كل ي  أغ
لســاني بالدعــاء: فقــط أن أعــود هــذا 
ــاء. في كل  ــي أحي ــد أطفال ــوم لأج الي
مــرة شــعرت أن الــوداع هــو الــوداع 
ــذه  ــول ه ًـا أن أق ــس ممكن� ــر. لي الأخي
ــم  التفاصيــل الثقيلــة على الهــواء،  ول
أســتطع أن أُفُصــح عــن وجعــي مهمــا 
كان  أولادي  لكــن وجــع  ـًا.  كان عميق�

ــزة. ــال غ ــع كل أطف وج



غبــت عــن الوعــي. لــم يعــد بوســعي 
ــتماع  ــيء أو الاس ــة أي ش ــال رؤي احتم
إلــى أي شــيء. وقفــت بلا حــراك. لا 
ًـا كــم اســتمرت تلــك الحالة.  أعلــم تمام�
ــق  ــت دقائ ــوان؟ أكان ــع ث ــت بض أكان

كاملــة؟ لا أدري.

 مــر مــن جانبــي طبيــب فســحبته مــن 
يــده بلا وعــي منــي، قلــت لــه وكأنــي 
ــة  ــى حقيب ــرت ال ــاعده! وأش ــره: س آم
الحقيبــة  الطبيــب  فتــح  الصبــي. 
ــا  ًـا: »ي ــرخ مصعوق� ــم ص ــتعجالًا ث مس
بعــض  مــن  الطبيــب  طلــب  الله!«. 
إلــى  الطفــل  يُُؤخــذ  أن  الأشــخاص 

المشــرحة.. حمــل الأخ الصغيــر شــقيقه 
ومشــى بعيــدًًا… وأنــا مــا زلت متســمّّرة 
في مكانــي لا أســتطيع تحويــل عينــي 
عــن المشــهد.  لاحظتــه يمشــي باتجاه 
المشــرحة ثــم التفــت إلــيّّ مــرة أخيــرة. 

ــره. ــرف مصي ــم أع ــا ول ــم أره بعده ل

ــره  ــه ولا تصوي ــاق ب ــتطع اللح ــم أس ل
ولا الحديــث معــه وســؤاله عــن اســمه 
وعائلتــه. في تلــك اللحظة المشــؤومة 
ــة  ــون صحفي ــواي لأك ــتجمع ق ــم أس ل
الــذي  مــا  صحافــة؟  أي  لحظتهــا. 
الصحافــة وكل المعاييــر  تســتطيعه 
ــام  ــة أم ــات المكثف ــة والتدريب المهني

ــوة؟   ــذه القس كل ه

 خرجــتُُ مــن المستشــفى تلــك الليلــة 
إنســانة أخــرى. لــم أســتطع الــكلام. لــم 
أســتطع الأكل لأيــام، كنــت أرى وجــه 
الصبــي ذاك كلّّمــا أغمــض عينــي لأنام. 
فقــدت وزنــي بســرعة في غضــون 
أيــام، وكــدت أنســى طعــم النــوم منــذ 
تلــك الليلــة. فقــدت القــدرة حتى على 
الابتســام مــع أطفالــي.. فقدت نفســي 
لــم أعــد أعرفهــا عجــزت عــن متابعــة 
العمــل، تغيبــت يوميــن كامليــن، ظللت 
فيهمــا جالســة في تلــك الغرفــة.. مــع 

شــعوري بالذنــب الفظيــع. 

52

تساؤلات كثيرة وشعور مثقل بالذنب والحزن والغضب من هذا 
العالم. لم نحمل شيئًًا معنا سوى كيسين بلاستيكيين، هما كل ما 

تبقى من حياتنا السابقة في غزة )تصوير: مجدي فتحي(.



53

لمــتُُ نفســي أننــي لــم أقــوََ على 
ــك  ــة ذل ــة وقص ــك الجريم ــق تل توثي

المفــجوع.  الصــبي 

ــت  ــي كن ــو أنن ــا ل ــي: ربم ــت لنفس قل
ــة  ــك القص ــزت تل ــل وأنج ــجع بقلي أش
ربمــا توقفــت الإبــادة، ربما كان ســيتغير 
شــيء مــاذا لــو رأى العالــم المـدى الــذي 
وصلــت إليــه الجريمــة الإســرائيلية. لــم 

أتوقــف عــن لــوم نفســي لحظــة! 
 

ــن  ــد، ولك ــه أح ــرت في وج ــا نظ كلم
لــم أســتطع أن أعثــر على الكلمــات 
الملائمــة التــي تســعفني في التعبيــر 
ــام،  ــهد.ومرت الأي ــك المش ــف ذل أو وص
بعضهــا نســرق فيــه لحظــات مــن 
ــوم  ــا بهم ــرّّ مليئ ــا م ــدوء وأغلبه اله
القلــب.  عــن  تنــزاح  ولا  تنقضــي  لا 
في أواخــر ديســمبر، كان والــدي في 
ــزة.  ــن غ ــا م ــاول إخراجن ــرة يح القاه
ــي  ــبيًًا ل ــهل نس ــراءات أس ــت الإج كان
ــفر  ــوازات س ــل ج ــا نحم ولأولادي؛ لأنن
ــم يتوفــر لزوجــي؛  مصريــة، وهــو مــا ل
كانــت فرصــة خروجــه وســفره ضئيلــة.

أولادك  »خــذي  الجميــع:  نصحنــي 
ــي، أنقذيهــم ولا تفكــري بأحــد  واذهب
بخيــر.«  زوجــك  ســيكون  ســواهم، 
لكننــي رفضــت الفكــرة تمــاماً! لــم 
يكــن ذلــك خيــارًًا.. فقــد تعاهدنــا منــذ 
ــعاً أو  ــوت م ــرب أن نم ــوم الأول للح الي

ــعاً. ــو م ننج

 بعــد بضعــة أيــام، وصلتني رســالة من 
ــا اتفــاقاً! أســماؤكم على  أبــي: »عقدن
القائمــة«. بحثــت… ووجــدت أســماءنا. 
ــم يكــن موجــودًًا.  لكــن اســم زوجــي ل
اتصلــت بأبــي: »لــن نســافر. لــن أتــرك 
زوجــي في هــذا الجحيــم وحــده!« 
ــدي: »لا تقلقــي، سيســمحون  قــال وال
ليــس على  أنــه  لــه بالمــرور رغــم 
القائمــة«. تلــك الليلــة كانــت من أســوأ 
ــي  ــي صلاح يقنعن ــل زوج ــي. ظ الليال
أن أُخُــرج الأولاد. »فكــري فيهــم… مــش 

فّيّ«.

ــرة نامــت وهــي  ــي الصغي جوجــو ابنت
ــا  ّـي باب ــا رب، خل� ــي: »ي ــي وتدع تبك
ييجــي معنــا، مــا بــدي أتركــه هــون«. 
وفي صبــاح اليــوم التالــي، توجّّهنــا 
إلــى المعبــر بخطــوات ثقيلــة وقلــوب 
مفطــورة. لــم يكــن فينــا أحــد ســعيداً 
بتلــك النجــاة. كنــا نســأل أنفســنا: هــل 
ترانــا نخــون غــزة؟ هــل ســنعود؟ هــل 

نتــرك مــن نحــب خلفنــا؟
 

مثقــل  وشــعور  كثيــرة  تســاؤلات 
ــذا  ــن ه ــب م ــزن والغض ــب والح بالذن
ــم نحمــل شــيئًًا معنــا ســوى  ــم. ل العال
كيســين بلاســتيكيين، همــا كل مــا 
تبقــى مــن حياتنــا الســابقة في غــزة.

ــي  ــاء نادان ــة مس ــاعة الثامن في الس
ضابــط وســألني: »هــل صلاح زوجــك؟«  

أجبت بحذر: »نعم«

قال: »انتظري«.

ــد،  ــي مــن جدي ــم بعــد ســاعة نادان ث
ــة. ــا المختوم ــلمني جوازاتن وس

لقد نجونا كلّّنا!
 

خرجــتُُ مــن غــزة تلــك الليلــة. خرجــتُُ 
ــاء  ــة أحي ــي الأربع ــي وأطفال ــع زوج م
بلا إصابــات. لكــن غــزة ومــا حصــل 
ــم  ــا ل ــة وبعده ــك الليل ــل تل ــا قب فيه

ّـا. ــرج من� يخ

ـًا. أن  ــا مع� ــو كلّّن ــو أن ننج ــت أرج كن
تنجــو غــزة وتتوقــف المذبحــة ســريعًًا. 
رجــوت لــو أننــي أرجــع إلــى ذلــك 
ــل  ــه. ه ــرتني قصت ــذي كس ــى ال الفت
تــراه نجــا؟ أيمكــن أن أعثــر عليــه بعــد 
أجلــس معــه وأســتمع  أن  الحــرب؟ 

ــه؟ إلي
 

ــن  ــاة، لك ــد الحي ــا على قي ــن بقين نح
ًـا؟ ــا حق� ــا نجون ــل تران ه

هــذه  ســتصدر  المحــرر:  ملاحظــة 
محدثــة  نســخة  ضمــن  الشــهادة 
ــرب«  ــا الح ــا غطين ــاب »وحدن ــن كت م
الصحفييــن  شــهادات  يوثــق  الــذي 
حــرب  تغطيــة  في  الفلســطينيين 

الجماعــية. الإــبادة 
  

نصحني الجميع: »خذي 
أولادك واذهبي، أنقذيهم 
ولا تفكري بأحد سواهم، 

سيكون زوجك بخير.« لكنني 
رفضت الفكرة تماماً! لم يكن 

ذلك خيارًًا.. فقد تعاهدنا منذ 
اليوم الأول للحرب أن نموت 

معاً أو ننجو معاً.

ــدان  ــدتُُ للمي ــط ع ــن فق ــد يومي بع
مــن جديــد. أُغُطــي الإبــادة وكأن شــيئًًا 
ــا  ــرح م ــدر على ش ــم أق ــدث. ل ــم يح ل
بداخلــي. شــعرت أن شــيئًًا فَيَّ قــد 
ــت مشــلولة مــن  ــد. كن ــى الأب كُُســر إل
الداخــل، ولــم أقــدر على تفســير ذلــك 
الزوجيــة.  حياتــي  انهــارت  لأحــد. 
وقررنــا الانفصــال بعــد الحــرب أو إذا 
تمكنــا مــن المغــادرة مــن هــذا المـكان 

ــاء. أحي

ــك  ــارف إن ــا ع ــي: »أن ــي زوج ــال ل  ق
بتمــرّّي بشــيء صعــب، بــس إحنــا 

كمــان!«

شــدة  مــن  كثيــرًًا  أصــرخ  أن  أردت 
القهــر. كنــت أرى ذلــك الوجــه الصغيــر 



 مراكــز اســتخبارات ومنظمــات ضغــط وإعلام إســرائيلية عملــت منــذ
ــة الحــرب ــادة الجماعيــة على غــزة بالتــوازي مــع آل  بدايــة حــرب الإب
ـًا. الإعلام الإســرائيلي، ـًا ومعنوي�  في اســتهداف الصحفييــن مهني�
 بنســختيه العبريــة والإنجليزيــة، عــزّّز روايات المؤسســتين العســكرية
ــت ــة أغرق ــويه ممنهج ــملات تش ــر ح ًـا، عب ــا عالمي� ــة وروّّجه  والأمني
ــتهداف ــح اس ــف أصب ــة. كي ــة بلا أدل ــات فضفاض ــن باتهام  الصحفيي
 الصحفييــن إســتراتيجية ممنهجــة؟ ومــا آليــات التنســيق بيــن

ــطينيين؟ ــن الفلس ــل الصحفيي ــكرية وقت ــة العس الدعاي

إبراهيم زياد الحاج

 آليات التكامل بين الدعاية
 العسكرية والعمليات

 الميدانية ضد الصحفيين
الفلسطينيين في غزة
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 ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ 
تعيــش غــزة حــرب إبــادة جماعيــة 
ــوت  ــر البي ــاوز تدمي ــبوقة تج ــر مس غي
والبنيــة التحتيــة ليســتهدف الشــهود 
لقــد  الصحفيّّيــن.  الجريمــة:  على 
الفلســطينيون  الصحفيــــون  واجــه 
ًـا اقتــرن بحــملات تشــويه  قــتالًا ميداني�
ــن أي  ــم م ــقة جرّّدته ــض مُُنسّّ وتحري
ــادت  ــانية. وق ــة أو إنس ــة مهني حصان
أمنيــة  مؤسســات  الحــملات  هــذه 
ــة  ــن صناع ــرائيلية تتق ــة إس وإعلامي
الســرديات الُمُوجّّهــة التــي خلقــت 
حرب�ـًا ناعمــة على مواقــع التواصــل 

الخشــنة. للحــرب  تمهيــدًًا 

ومــع مــرور الشــهور، بــدأت أنمــاط 
نفســها؛  عــن  تكشــف  الاســتهداف 
ــر  ــت مجه ــع تح ــا تُُوض ــماء بعينه أس
ــاء  ــخ في الفض ــم تُُض ــويه، ومزاع التش
الإعلامــي حتــى تتحــول إلــى خطــاب 
ســائد يســبق الصــاروخ. وبذلــك تحــوّّل 
مــن  أولــى  مرحلــة  في  التحريــض 
ــل  ــدأ بعم ــة تب ــال علني ــة اغتي عملي
ــة، وتنتهــي  ــة دعائي اســتخباري وحمل
ــد  ــة ض َـذ بدق ــكرية تُُنف� ــة عس بضرب
اغتيــال  يبــرز  الصحفــي.  الهــدف 
والفريــق  الشــريف  أنــس  الصحفــي 
المرافــق لــه وكذلــك اغتيــال الصحفــي 
بيــن عشــرات  مــن  إصليــح  حســن 
الأمثلــة لتُُجسّّــد هــذا النمــط مــن 

الصحفييــن. اســتهداف 

من التحريض إلى الاغتيال

تشــير القــراءات الميدانيــة والمراجعات 
الإعلامــي  للنشـــــاط  التحليليـــــة 
والأمنــي الإســرائيلي تجــاه الصحفييــن 
الفلســطينيين إلــى أنّّ اســتهدافهم 
ًـا أو بقــرار  في قطــاع غــزة لا يتــم عرََضي�
ــن  ــدرج ضم ــل ين ــل، ب ــي منفص ميدان
ممارســات منظمــة تجمــع بيــن الأبعــاد 
الإعلاميــة والأمنيــة والعســكرية في 
بيئــة صــراع معقــدة. وهــو نمــط أقرب 
ــا  ــل فيه ــة تتداخ ــة مركّّب ــى عملي إل

ــابات  ــع الحس ــة م ــارات الدعائي الاعتب
العملياتيـــــة؛ إذ يهيــأ الــرأي العــام 

ــن. ــتهداف الصحفيي ــول اس لقب

وتتســم حــملات التحريــض ضــد بعــض 
الصحفييــن بطابــع ممنهــج يُُعــاد فيــه 
ــيفهم  ــن أرش ــع م ــور ومقاط ــاج ص إنت
المهنــي، وتُُقــدّّم بعــدّّة لغــات في 
ســياق اتهامــيّّ يربطهــم بأنشــطة 
أو عســكرية مصنّّفــة في  سياســية 
دائــرة  ضمــن  الإســرائيلي  الخطــاب 
»التهديــد«. وتضطلــع بهــذه الأدوار 
ــة  ــة الأمني ــة بالمؤسس ــات مرتبط جه
منظمــات  بينهــا  مـــن  الإســرائيلية 
 Honest مثــل  إعلامـــي  ضغــط 
Reporting وCAMERA، إضافــة لمراكــز 
مركــز  مثــل  اســتخباراتية  بحثيــة 
الإســرائيلي  الاســتخبارات  أرشــيف 

المعــروف بمركــز »مئيــر عميــت«.

مــن خلال هــذا النمــط، يُُعــاد تشــكيل 
في  الفلســطيني  الصحفــي  صــورة 
ــه  ــن صفت ــده م ــام بتجري ــي الع الوع
الصحفيــــة؛  والمهنيــــة  المدنيــة 
ــه  ــا ل ــي يكفله ــة الت ــاف الحماي لإضع
ــدًًا  ــاني، وتحدي ــي الإنس ــون الدول القان
المادة 79 مــن البروتوكــول الإضــافي 
الأول لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1977.
ــع  ــوازي م ــير بالت ــملات تس ــذه الح ه
تســبقه  أو  الميدانــي  الاســتهداف 
بقليــل، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات حــول 
التمهيــد  بيــن  الســببية  العلاقــة 
الإعلامــي واتخــاذ القــرار العســكري. 
بغــزة  صحفــي  يُُســتهدف  فحيــن 
ّـى  ــد تلق� ًـا ق ــام غالب� ــرأي الع ــون ال يك
ضــده؛  اتهاميــة  ســــردية  مســبقًًا 
ــادم ولا  ــر ص ــرًًا غي ــه خب ــل اغتيال لجع

والمســاءلة. التدقيــق  يســتدعي 

ــن الإعلام التحريضــي  هــذا التداخــل بي
والقــرار العســكري هــو انعــكاس لبنيــة 
ّـف الإعلام أداةًً  عملياتيــة متكاملــة توظ�
مســاندةًً في العمليــات الحربيــة، وتمنح 
ـًا  عمليــات الاســتهداف غطــاءًً دعائي�
يتحــوّّل  المعنــى،  وبهــذا  ـًا.  وقانوني�

ــة  ــة الحماي ــل لصف ــن حام ــي م الصحف
المدنيــة إلــى هــدف مشــروع في نظــر 
المنظومــة الإســرائيلية ضمــن بيئــة 
صــراع حيــث الكلمــة والصــورة يكشــفان 
وجــه الجريمــة الإســرائيلية وبشــاعتها.

 

»خلية إضفاء الشرعية«

ــتقصائي  ــي الاس ــادة الصحف ــير إف تش
الإســرائيلي يوفــال أفراهــام على منصة 
إكــس)1( التــي أدلى بهــا عقــب اغتيال 
أنس الشــريف مراســل قنــاة الجزيرة في 
ــة  ــات شــديدة الأهمي ــى معطي غــزة إل
البنيــة  في  ـًا  خفي� ـًا  جانب� تكشــف 
المؤسســية للتحريــض الإســرائيلي على 
ــب  ــطينيين؛ فبحس ــن الفلس الصحفيي
ــتخبارات  ــعبة الاس ــت ش ــام أقدم أفراه
العسكريـــــة الإسرائيليـــة »أمــان« في 
أعقــاب 7 أكتوبــر على إنشــاء فريــق 
خاص باســم »خليــة إضفاء الشــرعية«. 
بوضــوح  تعكــس  التســمية  هــذه 
الوظيفــة الموكلــة لهــذه الوحــدة: إنتاج 
وتوفيــر مــواد دعائيــة ومعلوماتيــة 
ــي«  ــاء غطــاء »قانون وتوظيفهــا لإضف
الجيــش  أفعــال  على  »أخلاقــي«  أو 
الإســرائيلي في غــزة بمــا في ذلــك 

ــن. ــتهداف الصحفيي اس

تشــكّّلت الخلية مــن عناصر اســتخبارات 
المعلومــات  تحليــل  في  خبــرة  ذوي 
الميدانيــة، ورصــد النشــاط الرقمــي، 
واســتثمار المعطيــات المفتوحة المصدر 
لخدمــة الهــدف السياســي والعســكري. 
ومــن مهامهــا المركزيــة - وفــق أفراهام 
- البحــث النشــط والمكثــف عــن أي 
ــه  ــن تقديم ــطيني يمك ــي فلس صحف
أمــام الإعلام الإســرائيلي والدولــي على 
أنــه عضــو في حركــة حمــاس واتهامــه 
بأنــه يعمــل بغطــاء العمــل الصحفــي. 
ـًا  شــمل هــذا البحــث فحصًًــا دقيق�
للأرشــيف المصــور والتغطيات الســابقة؛ 
لاســتخدامها أدلــةََ اتهــامٍٍ حتــى وإن 
ــطة  ــة بأنش ــا مرتبط ــت في أصله كان

ــة. ــة بحت مهني
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وبحســب أفراهــام، اســتمر هــذا البحــث 
لــت فيــه جهــود كبيــرة، لكــن  لأيــام وبُُِذِ
ــن  ــم تتمك ــة؛ ل ــت صفري ــة كان النتيج
الخليــة مــن العثــور على حالــة موثقــة 
واحــدة تدعــم الســردية المطلوبــة. 
ومــع ذلــك، فــإن مجــرد تشــكيل الخلية 
وطبيعــة مهامهــا يوضحــان منطــق 
هــذه المقاربــة؛ إذ يكفــي العثــور على 
ــن  ــي يمك ــط لصحف ــدة فق ــة واح حال
ًـا بالمقاومــة لكــي يُُعمََّم  ربطــه تنظيمي�
هــذا المثــال على عمــوم صحفيــي 

لــدى الجميــع عالمــياً بمــن فيهــم 
المتضامنيــن مــع الشــعب الفلســطيني 
في  الفلســطيني  الصحفــي  حــول 
ــة  ــن الحماي ــل م ــا يقل ــو م ــزة، وه غ
الممنوحــة  والقانونيــة  السياســية 
لــه، ويجعــل مــن الســهل تســويق 
خبــر مقتلــه ضمــن روايــة جاهــزة، 
ــةًً  ــه جريم ــه بصفت ــل مع ــدل التعام ب
تســتوجب التحقيــق والمســاءلة. هــذا 
حاضــرًًا  كان   - نظــره  في   - النهــج 
ــريف؛  ــس الش ــال أن ــوح في اغتي بوض

وهــي  الإســرائيلي.  الجيــش  داخــل 
ــم  ــق باس ــى الناط ــا إل ــرر مخرجاته تم
مــع  وتنسّّــق  الإســرائيلي  الجيــش 
وســائل الإعلام الإســرائيلية التــي تُُعيد 
ـًا.  ـًا ودولي� صياغتهــا وتُُروّّجهــا محلي�
بهــذه الطريقــة يكــون الاغتيــال حلقة 
قبــل  تبــدأ  دعائيــة  سلســلة  في 
ــق  ــور، وتراف ــة الجمه ــذ بتهيئ التنفي
وتســتمر  تبريــري،  بإطــار  العمليــة 
بعدهــا لتبرئــة الفعــل وتقديمــه فــعلا 

مشــروعا أو دفاعيــا.

غــزة. وهــو منطــق قائــم على القيــاس 
التعميمــي الــذي تســتند إليــه الدعايــة 
الإســرائيلية في ملفــات أخــرى مثــل أن 
يُُســتخدم مستشــفى واحــد يُُزعــم أنــه 
يحتــوي على مقــر للمقاومــة لتبريــر 

ــة بأكملهــا. ــة الصحي اســتهداف البني

يؤكــد أفراهــام أن الغايــة النهائيــة 
إثبــات  ليســت  العمــل  هــذا  مــن 
حــالات فرديــة بقــدر مــا هــي زرع 
الشــك المســبق في الوعــي العــام 

إذ اعتــرف الجيــش الإســرائيلي صراحــة 
بأنــه اســتهدفه بعينــه. وأثــار أفراهــام 
تســاؤلًاً حــول التوقيــت؛ عشــية التوجه 
لاحــتلال مدينــة غــزة، والإجابــة - كمــا 
يــرى - هــي أن قتله الآن يأتــي لإضعاف 
التغطيــة الإعلاميــة المســتقلة في 

ــة. ــكرية حرج ــة عس لحظ

إن »خليــة الشــرعية« تمثــل الــذراع 
المؤسســي الــذي يربــط بيــن النشــاط 
الإعلاميــة  والوحــدات  الاســتخباراتي 

خيمة الصحافة: من حسن 
اصليح إلى أنس الشريف

ــرّّض  ــان 2025، تع ــل/ نيس في 7 أبري
الصحفــي الفلســطيني حســن اصليــح 
الميدانييــن  المراســلين  أبــرز  أحــد 
في قطــاع غــزة لإصابــة بالغــة إثــر 
قصــف إســرائيلي اســتهدف خيمــة 
للصحفييــن قــرب مستشــفى ناصــر 
أســفر  يونــس.  خــان  مدينــة  في 

تعمل مؤسسة Honest Reporting في لوبي إعلامي مؤيد لإسرائيل، هدفه 
مواجهة أي رواية يعتقدون أنها »معادية لإسرائيل« أو »منحازة للفلسطينيين«، 

ونشطت خلال الحرب بالتحريض على الصحفيين الفلسطينيين والضغط على 
وسائل الإعلام التي تنتقد أو تغطي الجرائم الإسرائيلية )صورة من الموقع(.
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صحفييــن   3 مقتــل  عــن  الهجــوم 
وإصابــة اصليــح بجــروح خطيــرة، نُُقــل 
على إثرهــا إلــى قســم الحــروق في 
المستشــفى ذاتــه. كان مــن المفتــرض 
ـًا  أن يشــكل ســرير الــعلاج ملاذًًا آمن�
الدولــي  القانــون  قواعــد  وفــق 
ــرائيلي  ــش الإس ــن الجي ــاني، لك الإنس
ّـذ غــارة جويــة ثانيــة، في 13 مايــو/  نف�
ــار 2025، اســتهدفت قســم الحــروق  أي
ــح  ــهاد اصلي ــى استش ــرة، أدت إل مباش

الفــور. على 

خلال هــذه الفتــرة، انعكــس التحريــض 
ــة  ــح العملي ــاة اصلي ــي على حي الرقم
تهديــدات  تلقــى  إذ  والشــخصية؛ 
ــر منصــة »إكــس«،  ــل عب ــة بالقت علني
مرتبطــة  حســابات  مــن  بعضهــا 
بعســكريين إســرائيليين مــن وحــدة 
»نيتســاح يهــودا«)6(. هــذه التهديدات 
ــات  ــض المؤسس ــي بع ــةًً بتخل - مقترن
ــاون  ــي كان يتع ــة الت ــة الدولي الإعلامي
ــي  ــرس وس ــيتد ب ــل أسوش ــا مث معه
ــط  ــت ضغ ــه تح ــل مع ــن العم إن إن ع
الخطــاب التحريضــي - أســهمت في 
ــة  ــر عرض ــه أكث ًـا وجعل ــه ميداني� عزل

للاســتهداف.

ــة الحــدث كنــت في بيتــي  »في بداي
ًـا  ــدأ تقريب� ــدث ب ــس...، الح ــان يون بخ
وأنــا نائــم. تفاجــأت مــن كثافــة إطلاق 
وصــوّّرت  بيتــي،  فــوق  الصواريــــخ 
المنــزل  ســطح  مــن  فيديوهـــــات 
وبعثتهــا إلــى وكالــة أسوشــيتد بــرس 
ــم  ــي. ل ــت مع ــي تواصل ــة الت الأمريكي
ــري  ــذي يج ــا ال ــا م ــم حينه ــن أعل أك

الحــدود«. على 

صوتــي  تســجيل  في  حســن  قــال 
محمــد  للصحفــي  أرســله  موث�ـّق 
عثمــان)7(، يــروي فيــه بدقــة تسلســل 
تحركاتــه في ذلــك اليــوم. بــدأ بتوثيق 
ــم  ــه ث المشــهد مــن على ســطح منزل
ســلّّم مقاطــع أولــى لوكالــة الأنبــاء. لــم 
يكــن يعــرف بعــد مــاذا يحــدث فغــادر 
منزلــه وركــب ســيارة إلــى أحــد الأبــراج 
المرتفعــة وســط خانيونــس، ومــن 
ــي لإطلاق  ــهد الأوّّل ــد المش ــاك رص هن
بــدأت  حســن  وبحســب  الصواريــخ. 
الصــور تظهــر بعــد الثامنــة مؤكــدًًا أنــه 
لــم يكــن موجــودًًا في محيــط الحــدث 

ًـا. ــف صباح� ــة والنص ــل الثامن قب

هــذه النقطــة وحدهــا تنســف المزاعــم 
على  اعتمــدت  التــي  الإســرائيلية 
ــل  ــح يحم ــر اصلي ــو يُُظه ــع فيدي مقط
قنبلــة يدويــة صبــاح الســابع مــن 
أكتوبــر، بــدون أن تقــدّّم دلــيالًا مباشــرًًا 

ومــكان  توقيــت  تحديــد  حتــى  أو 
الظهــور.

ــت الحــدث  ــا غطي ــح: »أن ــف اصلي يضي
متابعيــن  عنــدي  مؤث�ـّر  كصحفــي 
ووكالات دوليــة ومحليــة بتاخــد منــي 
ــدات  ــى أن مع ــيرًًا إل ــات« مش فيديوه
ــزال في  ــة الصحفيــة كانــت لا ت الحماي
مكتبــه بمدينــة غــزة ولــم يكــن يرتدي 
ــم يكــن يعلــم أن  ســترة واقيــة لأنــه ل

ــاملة. ــرب ش ــو إعلان لح ــري ه ــا يج م

إحــدى صــور التحريــض الأساســية ضــده 
كانــت تجمعــه برئيــس حركــة حمــاس 
في غــزة يحيــى الســنوار، التُُقطــت 
ــنوار  ــع الس ــاء جم ــام 2020 خلال لق ع
ــة  ــي ممارس ــن، وه ــن محليي بصحفيي
صحفيــة معتــادة في القطــاع لكــن 
الســياق  حرّّفــت  التضليــل  حــملات 
ــولاء  ــيلا على »ال ــورة دل ــت الص وقدّّم

التنظيمــي«.

حســن  لفــت  شــهادته،  ختــام  في 
إلــى المفارقــة في الســماح لصحفييــن 
إســرائيليين بدخــول غــزة لتغطيــة 
ّـل البــري، بينمــا يُُمنــع الصحفــي  التوغ�
الحــدث  توثيــق  مــن  الفلســطيني 
على أرضــه: »ليــش مكتــوب علينــا 
ــم  ــوب عليه ــم مكت ــش، وه ــا نغطي م

يغطــوا؟«

وتابع في رسالته:
»الصــور الأولــى مــن الحــدود بــدأت 
ًـا  بالظهــور بعــد ســاعة ونصــف تقريب�
حوالــي  أي  الحــدث،  بدايــة  مــن 
ًـا، وأنــا كنــت لا أزال  الســاعة 8:00 صباح�
ًـا  ــدًًا تمام� موجــودا في خانيونــس بعي
عــن الحــدود، لــم أتحــرك لتغطيــة مــا 
يجــري هنــاك إلا في وقــت لاحــق كمــا 

ــرون«. ــون آخ ــل صحفي فع

تُُظهــر الخريطــة المرفقــة المســافة 
ــع في  ــرا الواق ــرج الف ــن ب ــة بي الفاصل
قلــب مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع 
غــزة وبيــن أقــرب نقطــة على الحــدود 

مع مرور الشهور، بدأت أنماط 
الاستهداف تكشف عن 

نفسها؛ أسماء بعينها تُُوضع 
تحت مجهر التشويه، ومزاعم 

تُُضخ في الفضاء الإعلامي 
حتى تتحول إلى خطاب سائد 
يسبق الصاروخ. وبذلك تحوّّل 

التحريض في مرحلة أولى 
من عملية اغتيال علنية 

تبدأ بعمل استخباري وحملة 
دعائية، وتنتهي بضربة 
عسكرية تُُنفََّذ بدقة ضد 

الهدف الصحفي.

هــذه العمليــة المزدوجــة لا يمكــن 
فصلهــا عــن الحملــة التحريضيــة التــي 
بأشــهر،  قبلهــا  اصليــح  اســتهدفت 
ومنهــا حملــة واســعة)2( أطلقتهــا 
في   Honest Reporting منظمــة 
 .2023 الثانــي  تشــــرين  نوفمبــر/ 
وتقاريــر أخــرى نشــرها مركــز مئيــر 
عميــت)3(. ثــم تحريــض لاحــق نشــرته 
منظمــة CAMERA)4( بعد استشــهاده 
مباشــرة ادّّعــت أن اصليــح »عنصــر في 

حمــاس« لتبريــر اغتيالــه)5(.
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الشــرقية للقطــاع، وهــي المســافة 
التــي تقطعهــا الســيارة خلال مــا لا 
يقــل عــن 33 دقيقــة وتمتــد لحوالــي 
19 كيلومتــرًًا، ويكتســب هــذا المعطــى 
عنــد  حاســمة  أهميــة  الجغــرافي 
ــه بشــهادة الصحفــي الشــهيد  مقارنت
ـّد بصوتــه  أك� الــذي  حســن اصليــح 
ــس  ــان يون ــدًًا في خ ــل متواج ــه ظ أن
والنصــف  الثامنــة  الســاعة  حتــى 
ــر أي  ــن أكتوب ــابع م ــوم الس ًـا ي صباح�
ــف على  ــاعة ونص ــو س ــرور نح ــد م بع
بــدء الهجــوم. نحــن لســنا هنــا بصــدد 
نفــي  البحثــي في  الجهــد  تبديــد 
منطــق  مــن  الإســرائيلية  الســردية 
أنهــا تتعمــد ذلــك، لكــن يتبيــن أن 
الادعــاءات التــي اســتندت إلــى صــورة 
ــر  ــه يظه ــل إن ــو قي ــة أو فيدي مفترض
فيــه اصليــح وهــو يحمــل قنبلــة لا 
ـًا؛ لأن  ـًا ولا جغرافي� تســتقيم منطقي�
ًـا  وجــوده في ذلــك التوقيــت كان مثبت�
ــدود،  ــن الح ًـا ع ــد كلي� ــكان بعي في م
وهــو مــا يجعــل هــذه المزاعــم أقــرب 
ــة  ــى فبــركات ممنهجــة ضمــن حمل إل
تحريــض واســعة النطاق، الغــرض منها 
ــه،  ًـا واغتيال ــتهدافه لاحق� ــويغ اس تس
وهــو مــا حــدث بالفعــل حيــن قصــف 
مستشــفى  في  ســريره  الاحــتلال 
ناصــر بعــد إصابتــه، وهــذه القــراءة 
ــان  ــن الزم ــط بي ــي ترب ــة الت الجغرافي
والمــكان تشــكل دلــيالًا اســتقصائيًًا 
يُُســهم في تفكيــك الروايــة الرســمية 

ــة. ــر الجريم ــتُُخدمت لتبري ــي اس الت

ــع  ــكل قاط ّـد بش ــهادة تُُفن� ــذه الش ه
ــر  ــا تقاري ــت له ــي روّّج ــاءات الت الادع
أن اصليــح  التــي زعمــت  التحريــض 
ــم  ــة أو على عل ــن العملي ــزءًًا م كان ج
ـِر أنــه - كأي  مســبق بهــا، بــل تُُظه�
صحفــي محتــرف - تفاعــل مــع الحدث 
ـًا  ميداني� لــه  واســتجاب  حينــه  في 
عبــر التوثيــق والنقــل ضمــن المعاييــر 
الصحفيــة  التغطيــة  في  المتّّبعــة 

لحــالات التصعيــد العســكري.

ــهادة  ــذه الش ــك، أن ه ــن ذل ــر م الأخط

ــل  ــن قب ــار م ــن الاعتب ــذ بعي ــم تُُؤخ ل
لا  اصليــح  على  المحرضــة  الجهــات 
ًـا ولا سياســيًًا. لقــد تــم تجاهــل  إعلامي�
صوتــه الحــيّّ، فقــط مــن أجــل فــرض 
ــام  ــرأي الع ّـئ ال ــبقة تُُهي� ــة مس رواي
ًـا بوصفه  ّـل اغتيالــه لاحق� الدولــي لتقب�

ــروعًًا«. ًـا مش »تصرف�

ــاني،  ــي الإنس ــون الدول ــوء القان في ض
مجــرد  اصليــح  اغتيــال  يمثــل  لا 
خــرق لالتزامــات حمايــة الصحفييــن 
ــن  ــع بي ًـا؛ إذ جم ــاكًًا مزدوج� ــل انته ب
ــة  ــع بالحماي ــخص يتمت ــتهداف ش اس
ــة،  ــأة طبي ــتهداف منش ــة واس المدني
جرائــم  ضمــن  مصنــف  وكلاهمــا 
الحــرب وفــق المادة 8 مــن نظــام رومــا 
الأساســي. كمــا أن الحملــة التحريضيــة 
الســابقة تشــكل في حــد ذاتهــا - وفق 
ًـا  المعاييــر القانونيــة الدوليــة - تحريض�
ــن. ــخاص محميي ــد أش ــف ض على العن

حملات منسقة
ــملات  ــة، إلا أن الح ــة الأدل ــم هشاش رغ
التحريضيــة وجــدت لهــا صــدى في 
مؤسســات إعلاميــة دوليــة؛ إذ أعلنــت 
ــرس« و«ســي إن  ــا »أسوشــيتد ب وكالت
ــب  ــح عق ــا باصلي ــع علاقتهم إن« قط
تقريــر »Honest Reporting«، وهــو مــا 
ًـا  ــازًًا« ضمني� ــة »إنج ــه المنظم اعتبرت

ــان لهــا. في بي

في خضــم العاصفــة التحريضيــة التــي 
ــي  ــا »Honest Reporting« الت فجّّرته
وصلــت إلــى 21 تقريــراً تحريضــياً ضــد 
الصحفييــن الفلســطينيين بغــزة وََرََدََ 
ــن  ــي حس ــم الصحف ــا اس ــا جميع فيه
ــرس«  ــيتد ب ــدرت »أسوش ــح، أص اصلي
بيان�ـًا)8( يــوم الخميــس 9 نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي 2023 تحــاول فيــه درء 
الشــبهات عــن نفســها بعــد اتهامهــا 
بالتواطــؤ أو التنســيق المســبق مــع 
صحفييــن مســتقلين في غــزة - ومــن 
بينهــم اصليــح - في تغطيــة أحــداث 
ــة  ــان أن الوكال ــر. جــاء في البي 7 أكتوب
 7 بهجمــات  علــم  على  تكــن  »لــم 
أكتوبــر قبــل وقوعهــا« وأن »الصــور 
الأولــى التــي تلقتهــا مــن أي صحفــي 
ــر  ــد أكث ــا بع ــرى التقاطه ــتقل ج مس

ــات«. ــدء الهجم ــن ب ــاعة م ــن س م

 - الدفاعيــة  نبرتــه  رغــم   - البيــان 
مــع  ـًا  حقيقي� ـًا  تضامن� يحمــل  لــم 
الصحفييــن الذيــن طالتهــم الحملــة 

تتسم حملات التحريض ضد 
بعض الصحفيين بطابع ممنهج 

يُُعاد فيه إنتاج صور ومقاطع 
من أرشيفهم المهني، وتُُقدّّم 
بعدّّة لغات في سياق اتهاميّّ 

يربطهم بأنشطة سياسية 
أو عسكرية مصنّّفة في 

الخطاب الإسرائيلي ضمن دائرة 
»التهديد«.

 
في  تكمــن  اصليــح  حالــة  أهميــة 
حيــث  الزمنــي؛  تسلســلها  وضــوح 
ــة  ــة عملي ــات العلني ــبقت التحريض س
ــة،  ــدة كافي ــي بم ــتهداف الميدان الاس
منصــات  مــن  المزاعــم  وانتقلــت 
عبريــة  إعلام  وســائل  إلــى  رقميــة 
مكانتــه  على  وأثــرت  ودوليــة، 
ــل  ــية قب ــه المؤسس ــة وعلاقات المهني
ــى  ــكرية أول ــة عس ــي بعملي أن تنته
بإصابتــه، وأخــرى لاحقــة بتصفيتــه 
ــل  ــذا التسلس ــفى. ه ــل المستش داخ
ــن  ــا يمك ًـا على م ــاالًا صارخ� ــدم مث يق
ــدأ في  ــة تب ــلة مترابط ــاره سلس اعتب
ــرار  ــي بق ــي وتنته ــال المعلومات المج
ــة  ــس بدرج ــا يعك ــو م ــي، وه عمليات
ــات  ــعى آلي ــذي تس ــج ال ــرة المنه كبي
الشــرعية«  إضفــاء  »خليــة  مثــل 
ــة  ــتثمر حال ــث تُُس ــيخه؛ حي ــى ترس إل
ــة لصياغــة خطــاب عــام يطعــن  فردي
الصحفــي  العمــل  مشــروعية  في 

برمتــه. الفلســطيني 
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أقدمت شعبة الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية »أمان« 

في أعقاب 7 أكتوبر على 
إنشاء فريق خاص باسم 
»خلية إضفاء الشرعية«. 

هذه التسمية تعكس بوضوح 
الوظيفة الموكلة لهذه 

الوحدة: إنتاج وتوفير مواد 
دعائية ومعلوماتية وتوظيفها 

لإضفاء غطاء »قانوني« أو 
»أخلاقي« على أفعال الجيش 

الإسرائيلي في غزة بما في 
ذلك استهداف الصحفيين.

بــل اختــارت الوكالــة أن تُُعلــن صراحــة 
ــن  ــع حس ــل م ــد تعم ــم تع ــا »ل أنه
اصليــح«. بهــذه العبــارة المقتضبــة 
أبــرز  أحــد  عــن  الوكالــة  تخل�ـّت 
المصوريــن الذيــن ســاهموا في تغطيــة 
وأطلقــت  المتعاقبــة،  غــزة  حــروب 
إشــارة ضمنيــة إلــى أن إنهــاء التعــاون 
هــذا يأتــي تحــت ضغــط الخطــاب 
التحريضــي وليــس بدافــع مهنــي.

ــرس«  ــان »أسوشــيتد ب المفارقــة أن بي
 Honest  « ادعــاءات  ـّد  فن� ذاتــه 
Reporting« مــن حيــث توقيــت تلقــي 
الصــور، وهــو مــا يتوافــق مــع التســجيل 
ــك،  ــح. ورغــم ذل ــي لحســن اصلي الصوت
ــه دون  ــى عن ــة أن تتخل ــارت الوكال اخت
أدنــى إشــارة إلــى حقــه في الــرد أو إلى 
الخلفيــة المهنيــة الطويلــة التــي خدم 

بهــا وكالات دوليــة عديــدة مــراسلا 
يعكــس  ميدانيــا.  صحفيــا  ومصــوّّرا 
ًـا أخلاقيــا مأزومــا للوكالــة  البيــان موقف�
محاولتهــا  خلال  فمــن  الأمريكيــة، 
الموازنــة بيــن الضغــوط الإســرائيلية 
وعملهــا الصحفــي وقعــت في فــخ 
التســاوق مــع الســردية الإســرائيلية 
عبــر التخلــي عــن الدفــاع المهنــي عــن 
ــا. ــن معه ــن المتعاوني ــد الصحفيي أح

 
الصحفيون الإسرائيليون 

واجهةًً للجيش
 

تظهــر شــواهد ميدانيــة وإعلاميــة 
مــن  واســعة  قطاعــات  أن  متكــررة 
الصحافــة الإســرائيلية لا تقــف على 
مســافة مــن المؤسســة العســكرية، 

الصحفي الشهيد حسن اصليح، قتله الاحتلال الإسرائيلي من خلال 
استهدافه مرتين بعد حملة تحريض ممنهجة أثرت على حياته العملية 

والشخصية طوال فترة تغطيته للحرب )الجزيرة نت(.
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ــة  ــق »الجبه ــن منط ــل ضم ــل تعم ب
الواحــدة« حيــث يــذوب الخــط الفاصــل 
بيــن الصحفــي والجنــدي ليعــملا معــا 
ــة  ــرز الأمثل ــن أب ــد. م ــدق واح في خن
على ذلــك واقعــة الصحفي الإســرائيلي 
ــارز في  ــل الب ــمارو المراس ــي كوش دان
القنــاة 12 الــذي شــارك بصــورة مباشــرة 
الجيــش  مــن  قــوة  مرافقــة  في 
ميدانيــة  عمليــة  خلال  الإســرائيلي 
في جنــوب لبنــان انتهــت بتفجيــر 
ــب  ــوره في قل ــتهدف. ظه ــزل مس من
ــكيل  ــن التش ــزءًًا م ــه ج ــدث بصفت الح
ــرد  ــن مج ــم يك ــم ل ــي المهاج الميدان
تغطيــة إعلاميــة بالمعنــى التقليــدي، 
ــع  ــجم م ــة تنس ــاركة عملياتي ــل مش ب
ــع  ــرائيلي وتخض ــش الإس ــداف الجي أه
ــل  ــا يجع ــو م ــه، وه ــه وإملاءات لروايت
الصحافــة الإســرائيلية في هــذه الحالــة 
العســكرية  للأذرع  عضوي�ـًا  امتــدادًًا 

. ــتقالًا ًـا مس ــت مراقب� وليس

ــي  ــل المهن ــن التداخ ــط م ــذا النم ه
– العســكري يكتســب دلالــة خاصــة 
الصحفييــن  بحالــة  مقارنتــه  عنــد 
الفلســطينيين الذيــن يزاولــون عملهــم 
مشــابهة،  ظــروف  في  الميدانــي 
أهــداف  إلــى  يتحولــون  لكنهــم 
للتصفيــة الجســدية تحــت مبــررات 
ــن  ــة حس ــي حال ــة؛ فف ــة ملفق أمني
َـه مباشــرةًً نشــرُُ  ــح أعقــب اغتيال� اصلي
منظمــة CAMERA الإســرائيلية تقريــرًًا 
 Press Advisory: :ـًا بعنــوان تحريضي�
 ‘Journalist’ Hassan Eslaiah Was A
 Hamas Operative Who Celebrated
Terror، أعــادت فيــه تدويــر مزاعــم 
ــام 2018  ــود لع ــا يع ــة – بعضه قديم
المهنيــة  صفتــه  نــزع  بهــدف   –
ــن  ــم يك ــه ل ــردية أن قتل ــت س وتثبي
مبــرََّر.  أمنــي  إجــراء  بــل  جريمــة 
ــن  ــه م ــورًًا ل ــة ص ــتخدمت المنظم اس
مناســبات علنيــة مــع شــخصيات مــن 
حمــاس، وقدّّمتهــا أدلــةًً على »ارتبــاط 
ــر  ــى تقاري ــتندت إل ــا اس ــوي« كم عض
ــاركته  ــم مش ــرائيلية تزع ــة إس إعلامي
في اقتحــام 7 أكتوبــر، رغــم ثبــوت 

ــك  ــس في ذل ــه خانيون ــدم مغادرت ع
التوقيــت وفــق تســجيلات موثقــة.

ــف  ــم يتوق ــض ل ــإن التحري ــل، ف وبالمث
ــى  ــريف حت ــس الش ــي أن على الصحف
ــدث  ــر المتح ــهاده؛ إذ نش ــد استش بع
باســم الجيــش الإســرائيلي أفيخــاي 
أدرعــي مزاعــم تفيــد بأنــه »عســكري 
معظــم  لتتماهــى  حمــاس«،  في 
ــذه  ــع ه ــرائيلية م ــائل الإعلام الإس وس
الروايــة دون تقديــم أي دليــل ملمــوس، 
بعــد  التشــويه  لآليــة  اســتمرار  في 

ــل. القت

مــن  واســعة  مجموعــة  القائمــة 
الإعلام  في  المؤثريــن  الصحفييــن 
الصحفــي  رأســهم  وعلى  الغربــي، 
الشــهير بــاراك رافيــد وهــو محل�ـّل 
ــتخبارات 8200  ــدة الاس ــابق في وح س
وجنــدي احتيــاط حتــى 2023، يشــغل 
منصــب مراســل سياســي في الولايــات 
»أكســيوس«،  في  وكاتبــا  المتحــدة 
إســرائيلية  مصــادر  على  ويعتمــد 
لتلميــع صــورة  وأمريكيــة مجهولــة 
الاحــتلال، وكذلــك شــاكار بيليــد وهــي 
ضابطــة ســابقة في الوحــدة 8200 
ومحللــة في الشــاباك، عملــت منتجــة 
ــد  وكاتبــة في ســي أن أن لبرامــج فري
زكريــا وكريســتيان أمانبــور. ومنهــم 
ــابقة  ــدة س ــي مجن ــش وه ــال هنري ت
ــة  ــة ميداني ــدة 8200 ومنتج في الوح
ومراســلة ســابقة في القــدس للـ ســي 
ـًا منصــب  أن أن أيضــا، وتشــغل حالي�
الــوزراء  رئيــس  باســم  المتحدثــة 
ــس  ــار ميكايلي ــك تام ــرائيلي. كذل الإس
وهــي متحدثــة ســابقة باســم الجيــش 
الإســرائيلي وتعمــل الآن في نفــس 
وهــي  شــوارتز  آنــات  المؤسســة. 
ضابطــة ســابقة في المخابــرات الجوية 
الإســرائيلية انضمــت إلــى نيويــورك 
مثيــر  تقريــر  في  وســاهمت  تايمــز 
ــه.  دَََ مصداقيت ــزة فََق� ــول غ ــدل ح للج
ــر »ذا  ــس تحري ــرغ رئي ــري غولدب جيف
أتلانتيــك« وجنــدي ســابق في الجيش 
ــس  ــد بروك ــرًًا ديفي ــرائيلي. وأخي الإس
ــه  ــز وابن ــورك تايم ــب رأي في نيوي كات

يخــدم في الجيــش الإســرائيلي.

إن تداخــل هــذه الخلفيــات العســكرية 
ــي  ــل الصحف ــع العم ــتخباراتية م والاس
في مؤسســات إعلاميــة دوليــة كبــرى 
يُُنتــج بيئــة منحــازة بطبيعتهــا لصالــح 
ــدرة  ــف الق ــرائيلية، ويُُضع ــة الإس الرواي
أو  مســتقلة  تغطيــة  إنتــاج  على 
ــة  ــن هيمن ــزز م ــا يع ــو م ــة، وه نقدي
منصــات  على  الاحــتلال  خطــاب 
عالميــة  أنهــا  يفتــرض  إعلاميــة 

ومحايــدة.

أهمية حالة اصليح تكمن في 
وضوح تسلسلها الزمني؛ حيث 

سبقت التحريضات العلنية 
عملية الاستهداف الميداني 

بمدة كافية، وانتقلت المزاعم 
من منصات رقمية إلى 

وسائل إعلام عبرية ودولية، 
وأثرت على مكانته المهنية 
وعلاقاته المؤسسية قبل 

أن تنتهي بعملية عسكرية 
أولى بإصابته، وأخرى لاحقة 
بتصفيته داخل المستشفى.

ــة  ــط على البيئ ــذا النم ــر ه ولا يقتص
الإســرائيلية الداخليــة، بــل يمتــد إلــى 
ــي  ــة الت ــائل الإعلام الغربي ــرى وس كب
ــوا  ــرائيليين خدم ــن إس ــجّّ بصحفيي تع
بأنفســهم في الجيــش أو في أجهزتــه 
مواقــع  ويشــغلون  الاســتخباراتية، 
ــة  ــة الإخباري ــة الرواي ــرة في صياغ مؤث

ــرائيل. ــطين وإس ــة بفلس المتعلق

موقــع  نشــره  لتحقيــق  ـًا  وفق�
هــذه  تضــم   ،MintPress News
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ــة  ــات أن العلاق ــذه المعطي ــف ه تكش
بيــن قطاعــات واســعة مــن الإعلام 
العســكرية  والمؤسســة  الإســرائيلي 
مســافة  أو  رقابــة  علاقــة  ليســت 
مهنيــة، بــل اندمــاج وظيفــي يجعــل 
مــن الصحفــي جــزءًًا مــن منظومــة 
ويمنحهــا  روايتهــا  يــروّّج  الحــرب 
ــرََّد  ــل، يُُج ــرعيًًا. وفي المقاب ــاءًً ش غط

المراجع

ــه  ــن حمايت ــطيني م ــي الفلس الصحف
ًـا  ــديًًا ورمزي� ــتهدف جس ــة ويُُس المهني
عبــر حــملات تشــويه وتحريــض تمتــد 
اغتيالــه، في مســعى  بعــد  حتــى 
لتبريــر الجريمــة بأثــر رجعــي. ولا يقــف 
هــذا النمــط عنــد حــدود إســرائيل بــل 
ــار  ــرف الأخب ــات غ ــى كبري ــرب إل يتس
الغربيــة التــي تضــم في صفوفهــا 

عســكرية  بخلفيــات  صحفييــن 
واســتخباراتية إســرائيلية، وهــو مــا 
الإعلامــي  الســرد  انحيــاز  يضمــن 
ــح الاحــتلال ويقــوّّض أي إمكانيــة  لصال
لتغطيــة مســتقلة أو نقديــة حــول 
ــول  ــة ح ــطيني، خاص ــعب الفلس الش
ــادة  ــيناريوهات الإب ــت س ــم تح ــن ه م

والتهجيــر في غــزة.
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6( تغريدة »إسرائيل ديسكيند، عبر منصة X، 9 نوفمبر 2023،
https://x.com/israel_diskind/status/1722576122821448089

7( رســالة متداولــة بيــن الصحفــي حســن اصليــح والصحفــي محمــد عثمــان، يتحــدث فيــه حســن اصليــح 
عــن تحركاتــه التــي ســبقت وصولــه للمنطقــة الحدوديــة شــرق غــزة،

https://www.facebook.com/mohammed.othman1987/videos/644856038551438
 

8( بيان أسوشيتيد برس، 9 نوفمبر 2023،



 يقــدّّم المقــال قــراءة تاريخية في أثر المراســل العســكري الإســرائيلي
 وأدواره المتماهيــة مــع الفعــل الحربــي منــذ مــا قبــل النكبــة، عبــر
 نقــل أخبــار العصابــات الصهيونيــة وخلــق حالــة مــن التماهــي بيــن
 الصحافــة والعنــف. وقــد تحولــت هــذه »الوظيفــة« لاحقــا إلــى أداة
ــيًًا في ًـا أساس ــح مرجع� ــل أن تصب ــرائيلية، قب ــة الإس ــل الرواي  لتدوي

تغطيــة الحــروب مثــل العــراق وأوكرانيــا.

سجود عوايص

 جندي برتبة مراسل أو
 صحافة على مقاس
الجيش الإسرائيلي

62



63

في الرابــع عشــر مــن مايــو/ أيــار 1948، 
أعلــن دافيــد بــن غوريــون قيــام دولــة 
فلســطين،  أرض  على  »إســرائيل« 
على  الصهيونــي  الوجــود  ليتحــول 
الأرض العربيــة إلــى دولــةٍٍ يهوديــة 
متكاملــة الأذرع والنُُظــم، لكــن إعلان 
بــن غوريــون نفســه -الــذي يُُعــرف 
بالنكبــة- لــم يكــن انطلاقــة الإعلام 
ــا  ــق قبله ــه انطل ــل إن ــرائيلي، ب الإس
ًـا على الأقــل، )1( مــن خلال  بـــ 29 عام�
مجموعــة صحــفٍٍ مــن بينهــا هآرتــس 
وجيروزاليــم  أحرونــوت  ويديعــوت 
 Palestine ــمها ــد كان اس ــت -وق بوس
Post- وغيرهــا، التــي صاغــت ســردًًا 
يمهد لـــ»إعلام على مقاس العســكر«، 
الكلمــة  بيــن  عبــر تقاطــع جــذري 
ًـا  ــش( محلي� ــوة )الإعلام والجي وأداة الق

ًـا. ًـا عربي� ًـا، وتالي� وغربي�

ًـا  ــذي ازداد وضوح� مــن هــذا التقاطــع ال
مــع حــرب الإبــادة الإســرائيلية على 
ــة  ــطور التالي ــق الس ــزة، تنطل ــاع غ قط
في تقصــي جــذور الإعلام العســكري 
ّـع  ــر تتب� ــة، عب ــذ النكب ــرائيلي من الإس
نشــأة منصب المراســل العســكري وأدواره 
خلال الحــروب، وتحــول هــذا الــدور إلــى 
نمــوذج عالمـي في الصحافــة المدمجة 
ــرب  ــن ح ــةًً م ًـا بداي ــخ« غربي� »استُُنس
ــية  ــرب الروس ــى الح ــراق 2003 وحت الع
ـًا  متتبع�  ،2022 ســنة  أوكرانيــا  على 
القالــب العســكري الإســرائيلي في بنــاء 

ــي. ــر الحرب ــة الخب ــة وصياغ الرواي

جُُندي برتبة مراسل

الهجــرة  تنامــي  مــع  بالتزامــن 
اليهوديــة إلــى فلســطين والمســاهمة 
الاســتعمار  كتائــب  في  الصهيونيــة 
 ،)40  ،39  ،38 )الكتائــب  البريطانــي 
ناطقــة  صحــفٍٍ  جُُملــة  ظهــرت 
جمهورهــا  إلــى  تنقــل  بالعبريــة 
أخبــار هــذه الكتائــب ومســاهمتها في 
ــا  ــن بينه ــي، كان م ــتلال البريطان الاح

ر  صحيفــة هآرتــس التــي يصدرهــا مُُنََّظِّ
الجــدار الحديــدي زئيــف جابوتنســكي، 
)2( بتغطيتــه دخــول الكتيبتيــن 38 
و39 والفيلــق اليهــودي إلــى الجــزء 
مُ الســيطرة  الجنوبــي مــن فلســطين، ث�
والمناطــق  الأردن  نهــر  معابــر  على 

المحيطــة.

وفيمــا وازنــت هآرتــس بيــن السياســي 
والعســكري، جــاءت صحيفــة يديعــوت 
ــا الأول  ــذ يومه ــيء من ــوت لتض أحرون
على العمليــات الحربيــة والعســكرية 
الصهيونيــة  العصابــات  مــن  لــكلٍٍ 
ــق  ــي بح ــداب البريطان ــلطات الانت وس
العــرب الفلســطينيين، فحمــل عددهــا 
عنــوانََ  الثلاثينيــات  نهايــة  الأول 
ـًا على  »البريطانيــون يشــنون هجوم�
الجبهــة الغربيــة«، )3( قبــل أن ينفــرد 
اليهــودي الأوكرانــي جوزيــف تاميــر )4( 
بلقــب »المراســل العســكري« لــكلٍٍ مــن 
هآرتــس ويديعــوت أحرونــوت ومعاريف 
ــت،  ــطين بوس ــار وفلس ــر ودف وهابوك
مــن الأعــوام 1935 حتــى نهايــة العــام 
ـًا عمليــات  الأول مــن النكبــة مُُغطي�
وأحــداث  الدولــة  وإعلان  الهاجانــاه 

ــرافي. ــلوبٍٍ احت ــرب 1948 بأس ح

أمــا على المســتوى الرســمي، فعشــية 
إعلان دافيــد بــن غوريــون عــن دولتــه، 
اليهــودي  الكاتــب  صديقــه  ـّن  عي�
الإنجليــزي الأصــل موريــس بيــرلمان )5( 
ًـا باســم موشــيه بيــرلمان  ُـرف لاحق� -ع�
ــا،  ــاه حينه ــم الهاجان ــدثََ باس - المتح
)6( مديــرًًا لوحــدة »الاتصــال الصحفي« 
ـًا  لاحق� المنصــب  يتطــور  أن  قبــل 
ــش  ــم الجي ــكري باس ــدث العس للمتح
أول  بيــرلمان  ويؤســس  الإســرائيلي، 
ــرائيلي،  ــي إس ــة حكوم ــب صحاف مكت
ــة  ــيًًا في المنظوم ــؤدي دورًًا تأسيس وي
ـًا  مضطلع� الرســمية،  الإعلاميــة 
غوريــون  بــن  خطابــات  بتهذيــب 
بمــا  وتجويدهــا  الإنجليزيــة  باللغــة 
يناســب الطبيعــة الغربيــة لجمهــور 

الولايــات المتحــدة وبريطانيــا.

ــدأ  ــذي ب ــالإعلام ال ــكر ب ــع العس تقاط
أصبــح  ثــم  جابوتنســكي  يــد  على 
جوزيــف  بقلــم  احترافيــة  مهنــةًً 
ــة  ــى مهم ــول إل ــل أن يتح ــر، قب تامي
إعلاميــة رســمية تتحكــم بالمقــروء 
ــع  ــوّّرََ م ــع تح ــذا التقاط ــموع، ه والمس
نمــوذجٍٍ  إلــى  الســتة  الأيــام  حــرب 
ــه  ــذي بإمكان ــرائيلي ال ــي للإس طبيع
رفــد ميدانــه المهنــي والعســكري في 
مهمــةٍٍ واحــدة، فرغــم تجــاوز بيــرلمان 
ــه  ــة إلا أن ــان النكس ــباب إب ــر الش عم
ــع دوره  ــوازي م ــش بالت خــدم في الجي
ــل  ــا فع ــمه، كم ــميا باس ــا رس متحدث
العشــرات مــن الصحفيين الإســرائيليين 
مثــل زئيــف شــيف، وجدعــون شــوكن 
ــد خلال  ــب رائ ــل على منص ــذي حص ال
مُّّ  ــاه، ث� ــات الهاجان ــه في عصاب خدمت
الاحــتلال  لــواء في جيــش  منصــب 

الإســرائيلي.

عشية إعلان دافيد بن غوريون 
عن دولته، عيّّن صديقه الكاتب 

اليهودي الإنجليزي الأصل 
موريس بيرلمان المتحدثََ 

باسم الهاجاناه حينها، مديرًًا 
لوحدة »الاتصال الصحفي« 

قبل أن يتطور المنصب لاحقًًا 
للمتحدث العسكري باسم 

الجيش الإسرائيلي.

ــذي  ــتاين ال ــي روبنش ًـا دان ــاك أيض� هن
خــدم جندي�ًـا في الكتيبــة الأولــى التي 
ــام 1967،  ــة ع ــة الغربي ــت الضف احتل
ثــم شــغل منصــب محلــل الشــؤون 
ــر  ــل أمي ــس، ورافائي ــة في هآرت العربي
وميــرون  إســرائيل.  صــوت  مراســل 
ــة  ــة الحكومي ــر الصحاف ــي مدي مدزين
رئيســة  باســم  الســابق  والمتحــدث 
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وكارييــل  مائيــر.  غولــدا  الحكومــة 
وثــق  الــذي  الصحفــي  غــاردوش 
حــرب النكســة مــن خلال رســوماته 
»ســروليك«  لشــخصية  الكرتونيــة 
)7( الجنــدي المدجــج الــذي يحقــق 
النكســة،  خلال  ســريعة  انتصــارات 

وغيرهــم الكثيــر.

موقــع  ترســخ  فــإن  الواقــع  وفي 
ــام  ــرب ع ــكري خلال ح ــل العس المراس
1967، لــم يكــن عشــوائيًًا بــل جــاء 
نتيجــة مزاوجــة بيــن الرقابــة والتعبئة 
ــد  ــا، فق مُ تدويله ــة ث� ــد الرواي وتوحي
نقلــه  يمكــن  فيمــا  التحكــم  تــم 
ونشــره عبــر الرقابــة العســكرية فيمــا 
ــه  ــرافي لما يقدم مـدى الجغ ــع ال اتس
ــدة  ــر وح ــكريون عب ــلون العس المراس
الناطــق باســم الجيــش، وأســبغ عليهــا 
الطابــع القانونــي عبــر منظومــة إعلامٍٍ 
وتدعمــه  الجيــش  تتبــع  مســتقل 
ــو  ــه، وه ــش ومجلات ــة الجي ــل إذاع مث
ــلٍٍ  ــن ناق ــل م ــل المراس ــوّّل عم ــا ح م
داخــل  مُُدمــجٍٍ  للمعلومــات  وســيط 
مؤسســة الدولــة إلــى ناطــق باســمها.

مُُراسلٌٌ يحمل قذيفة: من 
حرب لبنان إلى حرب غزة

ــهٍٍ  ــى وج ــق إل ــن ناط ــول م ــا التح أم
ــرائيلية،  ــة الإس ــة الأمني ــي للرواي دول
فقــد اتخــذ بُُعــده الأول باجتيــاح لبنان 
ــخة  ــرت النس ــن ظه ــنة 1982، حي س
الأولــى مــن »المراســل  الإســرائيلية 
أو  العســكرية«  للوحــدات  المرافــق 
 Embedded ـًا باســم ـُرف لاحق� مــا ع�
Journalist، عبــر جيــلٍٍ مــن المراســلين 
العســكريين الذيــن ترســخت مكانتهــم 
أو  الأمــن  كمُُحلل�ـِي  ـًا،  ودولي� ـًا  محلي�
ــؤون  ــش والش ــؤون الجي ــراء في ش خب
العســكرية، كان مــن أبرزهــم: إيتــان 
وأوري  بــاروخ،  وآدم  أورن،  ورام  هابــر، 
أرئيــل  مــن  المقــرب  الصحفــي  دان 
الــذي   )8( شــيف  وزئيــف  شــارون،  
ــة  ــه في صحــفٍٍ أوروبي نُُشــرت تغطيت

وأمريكيــة بصفتــه محــلالًا ومــراسالًا 
الصحافــة  بيــن  يجمــع  عســكريًًا 
الجيــش،  مــع  المتينــة  والعلاقــة 
وموشــيه فيــردي الــذي نقــل مجريــات 
معركــة بيــروت وتفاصيــل عمليــات 
ــائل  ــى وس ــطينية إل ــة الفلس المقاوم

دوليــة. إعلام 

ــذي  ــال )9( ال ــي داني ًـا رون ــاك أيض� هن
ضبــاط  كبــار  مــع  مقــابلات  أجــرى 
الإســرائيلية  للقنــاة  ووفــر  الجيــش 
ـًا- تغطيــة  الثانيــة -القنــاة 12 لاحق�
ــكرية، ورون  ــات العس ــة للعملي متتابع
ــة  ــن الأزق ــل بي ــذي تنق ــي ال ــن يش بي
ــرائيلي على  ــار الإس ــر الحص ــرزًًا تأثي مب
ُـكان بيــروت، وعمليــات الجيــش في  س�

ترسخ موقع المراسل العسكري 
خلال حرب عام 1967، لم يكن 

عشوائيًًا بل جاء نتيجة مزاوجة 
بين الرقابة والتعبئة وتوحيد 
الرواية ثُُم تدويلها، فقد تم 

التحكم فيما يمكن نقله 
ونشره عبر الرقابة العسكرية 
فيما اتسع المدى الجغرافي 

لما يقدمه المراسلون 
العسكريون عبر وحدة الناطق 

باسم الجيش.

انطلق الإعلام الإسرائيلي قبل 29 عامًًا على الأقل من تاريخ »النكبة« 
1948 من خلال مجموعة صحف من بينها هآرتس ويديعوت أحرونوت 
وجيروزاليم بوست -وقد كان اسمها Palestine Post- وغيرها- والذي 

كان يمهد لسيطرة الإعلام الحربي على الرواية )أرشيف غيتي(.
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المناطــق الحدوديــة.
الإعلام  بيــن  والشــراكة  التقاطــع 
ــي  ــلي وصحفي ــل مراس ــكر، أه والعس
ـًا لتصــدُُّر موقــِعِ  حــرب لبنــان لاحق�
لبنــان  حــرب  ومؤرخــي  كُُتــاب 
ــي؛  ــي وإقليم ــتوى دول 1982على مس
المباشــر  تماســهم  نتيجــة  وذلــك 
ــم  ــة وانخراطه ــداث الميداني ــع الأح م
مــع وحــدات الجيــش في الخطــوط 
تفســير  على  وقدرتهــم  الأماميــة، 
ــا  ــرارات العســكرية والسياســية، وم الق
أُتُيــح لهــم مــن صلاحيــات اســتثنائية 
ــة  ــات الميداني ــى المعلوم ــول إل للوص

مــن خرائــط وخطــط وتقييمــات.

ــم  ــم تقدي ــددٌٌ منه ــتطاع ع ــد اس لق
ســردٍٍ إعلامــي موثــق بالصــور والخرائط 
عــن واقــع الحــرب وأســرارها العســكرية 
قربهــم  أن  ناهيــك  والميدانيــة، 
ــاط -نتيجــة  ــار الضب العســكري مــن كب
ــر  خدمتهــم في وحــدات الجيــش- وف
لهــم الوصــول إلــى شــهادات ومقابلات 
ــل  ــح المراس ــل، فأصب ــة بالتفاصي غني
ـًا وشــاهدًًا  العســكري محــلالًا ومؤرخ�
على لحظــة تاريخيــة، مثــل كتــاب 
حــرب  الإســرائيلية:  لبنــان  »حــرب 
الــذي  لزئيــف شــيف   )10( الخــداع« 
ـًا  وإعلامي� ـًا  أكاديمي� ـًا  مرجع� أضحــى 
ًـا للباحثيــن، وكتابــه الآخــر »حــرب  هام�
يعــاري،  إيهــود  مــع   »1982 لبنــان 
ًـا »حــرب لبنــان: حســابات  وهُُنــاك أيض�
شــخصية وتحليليــة« للصحفــي رون 
أوائــل  مــن  كان  الــذي  يشــاي  بــن 
الصحفييــن الإســرائيليين الذيــن دخلــوا 
صبــرا وشــاتيلا بعــد المذبحــة، وجمــع 
العمليــات  عــن  الميدانيــة  تجاربــه 
ــارك في  ــكرية والمع ــدات العس والوح

لبنــان خلال الاجتيــاح.

للعلاقــة  العملــي  التتويــج  جــاء 
الحــرب  مــع  والإعلام  العســكر  بيــن 
الإســرائيلية على غــزة 2014، حيــن 
تعاظــم توجيــه الوصــول الميدانــي 
ــة في  ــكري والرقاب ــق العس ــر الناط عب
جــولات صحفيــة محــدََّدة للطواقــم 

الصحفيــة برفقــة وحــدات مــن الجيش 
على حــدود غــزة وداخلهــا، واســتُُبقت 
ــة  ــود رقابي ــة بقي ــا الإعلامي إصداراته
ــا  ــو م ــة، وه ــل العملياتي على التفاصي
ــيّّ  ــروجٍٍ لحظ ــى م ــل إل ــول المراس ح
ــه، بالتزامــن  لســردية الجيــش وعمليات
طواقــم  على  أكبــر  تضييــق  مــع 
ــدت في  ــي وج ــة الت ــة الدولي الصحاف
نافــذة  الإســرائيلي  الإعلام  ترجمــة 

قهــا. لتعريــف الحــرب ومنِطِ

ــد. ــاسٍٍ واح بمق
في  تتمثــل  الوجــوه  هــذه  إحــدى 
للروايــة  ـُر  الح� النقــل  مســاحات 
دامــت  مــا  الإســرائيلية  العســكرية 
تُُرســخ القــوة والهيمنــة واليــد الطولــى 
ــه  ــا الوج ــش، أم ــاب البط ــي لا ته الت
الآخــر فهــو تجســير الفجــوات بيــن 
الجُُهــد العســكري والإنجــاز -الــذي لا 
ـًا- بمــا يدعــم  ـًا دوم� يكــون مُُتحقق�
الجيــش،  خلــف  والتوحــد  التعبئــة 
بينمــا يبــرز الوجــه الثالــث في الحفــاظ 
على الأســرار العســكرية في حــدود 

المســتطاع.

بهذه الأوجــه، أثبت الإعلام الإســرائيلي 
أنــه يتبــع الجيــش أوالًا وأخيــرًًا، وأن 
اخــتلاف الآراء وحريــة التعبيــر تنتفــي 
ــة العســكرية، وأن  ــر والرقاب ــام الأوام أم
لــكل دولــةٍٍ جيــشٌٌ وإعلام، أمــا في 
إســرائيل فهنــاك جيــشٌٌ يعمــل الإعلام 

ــه. ــة وفــق بوصلت والدول

النسخة الغربية للمراسل 
العسكري

بيــن  للمزاوجــة  المباشــرة  النتائــج 
ــي  ــاس الحرب ــي والانغم ــل الإعلام العم
في الميــدان، لفتــت أنظــار الخبــراء 
ــدوا  ــن وج ــن الذي ــكريين الغربيي العس
في التجــارب الإســرائيلية مرشــدًًا لهــم، 
ــة )11(  ــاع الأمريكي ــجع وزارة الدف ــا ش م
وحــدة  تأســيس  على   2003 عــام 
خاصــة بالصحفييــن المدمجيــن مــع 
ــن  ــس لتمكي ــلحة، تؤس ــوات المس الق
السياســة  صنــع  في  إســتراتيجي 
الخارجيــة الأمريكيــة، وتُُضفــي شــرعية 
على عملياتهــا العســكرية في العــراق، 
وضمــت لهــا مــا بيــن 600-700 صحفي 

ــبق. ــب مس ــم لتدري ــم إخضاعه ت

اســتجابة  جــاءت  التــي  الوحــدة 
إلــى  الوصــول  فــرص  لانخفــاض 
ــل  ــابقة مث ــروب س ــن في ح الصحفيي

التقاطع والشراكة بين الإعلام 
والعسكر، أهل مراسلي 

وصحفيي حرب لبنان لاحقًًا 
لتصدُُّر موقعِِ كُُتاب ومؤرخي 

حرب لبنان 1982على مستوى 
دولي وإقليمي؛ نتيجة 

تماسهم المباشر مع الأحداث 
الميدانية وانخراطهم مع 

وحدات الجيش في الخطوط 
الأمامية، وقدرتهم على 

تفسير القرارات العسكرية 
والسياسية، وما أُتُيح لهم من 
صلاحيات استثنائية للوصول 
إلى المعلومات الميدانية من 

خرائط وخطط وتقييمات.

ــرك  ــى لتح ــة الأول ــذ اللحظ ًـا، من فعلي�
وجــد  فلســطين،  نحــو  الصهيونيــة 
ـًا موطــئ قــدمٍٍ لــه في  الإعلام دائم�
المنتصــف؛ بيــن مــا يدعــوه الغــرب 
ــراه  ــا ت ــل«، وم ــر والنق ــة التعبي “حري
لـــ  حاجــة  الإســرائيلية  المنظومــة 
ــوائب«  ــدون ش ــة ب ــة الوطني »التعبئ
و »الســمعة الدوليــة لإســرائيل«. على 
إعلامٌٌ  تأســس  الموازنــة  ـْع  وََق� هــذ 
ًـا  إســرائيلي بعــدة وجــوه، لكنهــا جميع�
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 )1991–1990( الأولــى  الخليــج  حــرب 
وغــزو أفغانســتان عــام 2001، حُُكمــت 
بمنظومــة أمــنٍٍ عملياتــي مختلفــة عن 
بقيــة وحــدات التحالــف الدولــي، مكنت 
الصحفييــن مــن الانخــراط في مناطــق 
ــارك  ــاحة المع ــى س ــول إل ــزاع والدخ الن
مقابــل قيــود على الحركــة والمعلومــة 
تُُحــدِِّد مــا يمكــن ومــا لا يُُمكــن نشــره.

ــز  ــات بالتحي ــادات والاتهام ــم الانتق رغ
الميدانيــة  الحصانــة  ومقايضــة 
ذلــك  أن  إلا  المطلقــة،  بالشــفافية 
ــرار  ــن تك ــي م ــع الإعلام الغرب ــم يمن ل
التجربــة مــرةًً أخــرى -ولــو بدرجــةٍٍ أقــل- 
خلال الحــرب الروســية الأوكرانيــة، عبــر 
الانضمــام إلــى صفــوف القــوات الغربية 
ــدان  ــول للمي ــدف الوص ــة به والأوكراني
مباشــرة  تغطيــة  على  والحصــول 

لأحداثــه.

تجاهــل  الســابقة  الســنوات  وخلال 

ــة  ــي ثنائي ــي الغرب ــع الإعلام المجتم
كبيــر،  بشــكلٍٍ  والإعلام  العســكر 
مفــضالًا التركيــز على الإنتــاج الصحفــي 
بــرز  لذلــك  ونتيجــة  والإعلامــي، 
فولــي  جيمــس  مثــل  صحفيــون 
ـًا  مدمج� ـًا  صحفي� عمــل  الــذي   )12(
ــراق  ــي في الع ــش الأمريك ــن الجي ضم
وأفغانســتان، ولارا لوغــان )13( التــي  
صفــوف  ضمــن  المعــارك  غطــت 
في  البريطانيــة  الأمريكيــة  القــوات 
ــن 2002- ــا بي ــتان م ــراق وأفغانس الع
2005، وبــن ســولومون )14( الذي رُُشــح 
 The Fight« لجائــزة إيمــي عــن فيلمــه
ــذي أعــده باســتخدام  for Fallujah« ال
 )VR( الافتراضــي  الواقــع  تقنيــة 
ــش  ــع الجي ــة م ــة ميداني خلال تغطي

.2016 عــام  العراقــي 

بالنظــر مــن زاويــة أخــرى، فــإن نمــوذج 
الإســرائيلي«  العســكري  »المراســل 
ًـا الغربــي،  لفــت أنظــار المياديــن  وتالي�

الإعلاميــة والعســكرية والنفســية على 
ــات  ــراء دراس ــا لإج ــواء، ودفعه ــدٍٍ س ح
ــا  ــل فيه ــيكولوجية تُُحل ــة وس إعلامي
صياغــة الرســالة الإعلاميــة وتأثيراتهــا 
العســكرية  والفوائــد  الجمهــور  على 
هــذا  مــن  المتوخــاة  والسياســية 
ــرات  ــك بالتبري ــة ذل ــوذج، ومقارن النم
الإعلاميــة  وبالدعايــة  السياســية 
التــي يمكــن للحكومــات أن تتبناهــا 
لتبريــر صراعاتهــا أو صناعــة سياســتها 
ــو  ــام نح ــرأي الع ــد ال ــة أو حش الخارجي
تأييدهــا، وربمــا نحــو ممارســة نفوذهــا 
ــائل الإعلام. ــر وس ــرى عب ــكالٍٍ أخ بأش

المراســل  يكــن  لــم  بالمحصلــة، 
آخــر  سلاح  ســوى  ـًا  يوم� العســكري 
منضــوٍٍ تحــت الرايــة التــي تحميــه، 
ــا، وإذا  ــي يرتديه ــزة الت ــت الب ًـا كان أي�
رآه جنــديََّ  قــد  الغربــي  الإعلام  كان 
الحقيقــة في قلــب الجبهــة، فــإن 
ــا  ــادرًًا م ــة ن ــت أن الحقيق ــخ يُُثب التاري
تنطــق باســم ضحايــا الحــروب، بــل 

أثبت الإعلام الإسرائيلي أنه يتبع الجيش أوالًا وأخيرًًا، وأن اختلاف الآراء وحرية 
التعبير تنتفي أمام الأوامر والرقابة العسكرية، وأن لكل دولةٍٍ جيشٌٌ وإعلام، أما 

في إسرائيل فهناك جيشٌٌ يعمل الإعلام والدولة وفق بوصلته )رويترز(.
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المراجع



 يقتــرح المقــال اجتهــادا تحريريــا وأخلاقيــا جديــدا يقوم على الســماح
 بذكــر الجنســيات والأعــراق عنــد تنــاول القضايــا المرتبطــة بالجرائــم
ــة. يســتند هــذا ــات المجتمعي ــات والدينامي  أو العنــف لفهــم الخلفي
 الاجتهــاد على الأحــداث العنصريــة التــي تقودهــا جماعات مــن أقصى
 اليميــن في إســبانيا ضــد المغاربــة بتهمــة أنهــم مجرمــون رغــم أن

الأرقــام والســياقات تثبــت عكــس ذلــك.

 إيليا توبر
ترجمة: إيمان أكرم أبو حية

حجب المعلومات
الضارة قد يكون ضارًًا
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في الحــادي عشــر مــن يوليو/تمــوز 
2025، احتشــد عشــرات الشــبان في 
 Torre( شــوارع بلــدة تــوري باتشــيكو
Pacheco( الواقعــة في إقليــم مورســيا 
جنــوب شــرقي إســبانيا التــي يقطنهــا 
نحــو 40 ألــف نســمة. كان العديد منهم 
ــلحون  ــوداء ويتس ًـا س ــدون قمصان� يرت
بالعصي ومضــارب البيســبول، ويهتفون 

ــن«. ــد المهاجري ّـا لصي ــا: »هي� مع

 غيــر أنهــم كانــوا يقصــدون فئــة 
ــة،  ــرون المغارب ــم المهاج ــا، وه بعينه
ًـا  ــم محلي� ــون عليه ــا يُُطلق ــادة م وع
أن  رغــم  »المغاربييــن«،  اســم 
ــرب  ــدوا في المغ ــن ول ــن الذي المغربيي
إجمالــي  مــن   %90 نحــو  يشــكلون 
ســكان إســبانيا المنحدريــن مــن أصــول 
شــمال أفريقيــة، وثلثي المســلمين في 
َـزل كلٌٌّ  الــبلاد. وعلى هــذا الأســاس يُُخت�
مــن المســلمين والمغاربــة ومــا يُُعــرف 
في بلــدان أخــرى »بـــالعرب« في صورة 
عــدو واحــد: “الهجــرة غيــر المرغوبــة«.

 
ــر  ــكّّل عب ــي تش ــوّّر العدائ ــذا التص ه
نشــاط مكثــف على شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي اســتمر لأشــهر عديــدة. 
وعلى خلاف خطــاب أقصــى اليميــن 
في العقــود الماضيــة، لــم يعــد الادعاء 
يســلبون  »المهاجريــن  أن  الرئيســي 
ــى  ــم إل ــل خطابه ــل انتق ــا« ب وظائفن
اتهــام المهاجريــن بأنهــم »مجرمــون«.

لتجمــع  المباشــر  الدافــع  كان  وقــد 
ناشــطي أقصــى اليميــن في تــوري 
ســابقا؛  وقعــت  جريمــة  باتشــيكو 
حيــث تعــرض إســباني مســنّّ لاعتــداء 
نََُّ  وضــرب مبــرح على أيــدي شــبان ظ�
ــو  ــن أن الفيدي ــة في حي ــم مغارب أنه
الحادثــة  عــن  تداولــه  الــذي جــرى 
الــذي اســتُُخدم في الدعــوة لـــ »صيــد 
المهاجريــن« كان مفبــركًًا؛ إذ أظهــر )1( 
رجالًا آخــر تعــرّّض للضــرب قبــل أســابيع 
على يــد مهاجميــن إســبان ليســوا مــن 
ــم  ــة ل ــذه الحقيق ــن ه ــن، لك المهاجري
ــة  ــاح حمل ــد نج ــة بع ــد ذات أهمي تع

ــض. التحري

وكان بابلــو غونثالــث غاســكا )2( عضــو 
ــرز  ــد أب ــي وأح ــس اليمين ــزب فوك ح
ّـة«  الداعيــن لتشــكيل »ميليشــيا مدني�
تمــارس مــا وصفــه »الدفــاع المشــروع« 
ضــد مــن » ينشــرون الجريمــة في 
ــس  ــكا لي ــال أن غاس ــوارعنا«. والح ش
، وهــو معروف  مــن ســكان مورســيا أصالًا
بنشــاطه الطويل والمكثــف على تويتر، 
ــع  ــور ومقاط ــر ص ــث دأب على نش حي
فيديــو يزعــم أنهــا توثــق حــوادث 
إجراميــة كالســرقة أو الاعتــداء، مــع 
إصــراره شــبه الدائــم على أن مرتكبيهــا 
»مغاربيــون«، مــن دون أن يقــدّّم أي 

ــه. ــت ادعاءات ــل يثب دلي

بشــكل  يغــرّّدون  آخــرون  وهنــاك 
ــف  ــار عــن توقي ــن أخب منتظــم بعناوي
مشــتبه بهــم، ويكــررون الادعــاء ذاتــه، 
وعنــد التحقــق مــن الخبــر الأصلــي 
ــى  ــارة إل ــن أي إش ــه لا يتضم ــر أن يظه
ِـرق أو الجنســية. وعلى ذات النهــج  الع�
ــة  تقــوم عــدة مواقــع إســبانية يميني
متطرفــة - مواقــع لا يصــح وصفهــا 
بالصحــف حتــى لا نُُهيــن المهنــة - 
بنســخ حــرفي للخبــر مــن وكالــة أنبــاء 
رئيســية كمــا تفعــل معظــم الصحــف، 
ثــم تضيــف بعــد ذلــك ببســاطة كلمــة 
ــة. ــوان أو المقدم ــي« في العن »مغارب

مــن  العديــد  فــإن  المقابــل،  في 
 )3( الإســبانية  التحقــق  منصــات 
أن  وأثبتــت  المزاعــم،  هــذه  ـّدت  فن�
كثيــرة  بهــم في حــالات  المشــتبه 
ــن على الإطلاق.  ــن المهاجري ــوا م ليس
لكــن هــذه المهمــة شــاقة؛ فعــادة مــا 
تمتنــع الصحــف الإســبانية وبالمثــل 
تصريحــات الشــرطة -التــي تعتمــد 
عليهــا بصفتهــا مصــدرا - عــن تقديــم 
ــة أو  ــة العرقي ــول الخلفي ــارة ح أي إش
ــر  ــد اعتُُب ــم. وق ــتبه به ــة للمش الديني
لســنوات »ممارســة صحفيــة  ذلــك 
ــية  ــى الجنس ــارة إل ــليمة«؛ لأن الإش س
لجماعــة  ســيتيح  كان  العــرق  أو 
اليميــن المتطرفــة انتقــاء العناويــن 
وترويجهــا لربــط الجرائــم بالمهاجريــن، 

ــأن  ــام ب ــرأي الع ــاع ال ــة لإقن في محاول
ــى  ــة إل ــون الجريم ــن يجلب »المهاجري
إســبانيا«. لذلــك جــرى اعتمــاد قاعــدة 
عــدم ذكــر هــذه التفاصيــل باعتبارهــا 
ــة.« ــة العنصري ــادي تغذي ــيلة لتف وس

حجب المعلومات الحساسة 
لا يعني بالضرورة حماية 

المجتمع بل قد يمهّّد 
الطريق لضرر أكبر؛ ففي 

واقعة توري باتشيكو، تبيّّن 
أن المشتبه بهم الذين 

أوقفتهم الشرطة مغاربة 
فعالًا لكنهم ليسوا من 

البلدة. ومع ذلك لم يكن 
ليحدث هذا المسار كله لولا 

الرسائل المتداولة على 
المنصات الرقمية التي 

اتهمت المغاربة زورًًا بجرائم 
لم يرتكبوها.

 
ــق  ــم تحق ــن ل ــت الراه ــن في الوق لك
هــذه السياســة غايتهــا؛ فالغيــاب التام 
ــة  ــة العرقي ــن الخلفي ــات ع لأي معلوم
ــن  ــاح لأقصــى اليمي للمشــتبه بهــم أت
ــة دون  ــم بالمغارب ــة الجرائ ــاق كاف إلص
لدحــض  ســهلة  وســيلة  تتوفــر  أن 
ــنوات كان  ــل س ــة. قب ــم الزائف أخباره
خطاب�ـًا  ـّه  يوج� الإســباني  اليميــن 
ــركا  ــن أمي ــن م ــد المهاجري ًـا ض عنصري�
اللاتينيــة لكــن الحــال تبدّّلــت، واليــوم 
ــركا  ــن أمي ــن م ــض المقيمي ــاول بع يح
اللاتينيــة في إســبانيا الاصطفــاف إلــى 
ــمونه  ــا يس ــة م ــم في مواجه جانبه

ــي«. ــر الإسلام »الخط



70

وقــد شــهدت بريطانيــا العــام الماضــي 
حادثــة مشــابهة؛ حيــن أقــدم مراهــق 
صغيــرات  فتيــات  ثلاث  قتــل  على 
ــرطة  ــر الش ــم تنش ــاوثبورت، ول في س
حمايــة  هويّّتــه  عــن  معلومــات  أي 
ــا  ــرعان م ــائعةًً س ــنّّ ش ــن لك للقاصري
ــب  ــل طال ــأن القات ــت ب ــرت زعم انتش
ًـا ويُُدعــى »علــي«  لجــوء وصــل حديث�
متاجــر  اســتهداف  إلــى  أدّّت   ،)4(
ومراكــز  ومســاجدهم  المســلمين 
اللاجئيــن، وحيــن أعلنــت الشــرطة 
ًـا أن المشــتبه بــه شــاب بريطاني  لاحق�
المولــد مــن خلفيــة روانديــة مســيحية 
بعيــدة، كان الضــرر قــد وقــع بالفعــل.

 
حجــب  أن  المعطيــات  هــذه  تبيــن 
يعنــي  لا  الحساســة  المعلومــات 
ــد  ــل ق ــع ب ــة المجتم ــرورة حماي بالض
ـّد الطريــق لضــرر أكبــر؛ ففــي  يمه�
ــد  ّـن بع ــيكو، تبي� ــوري باتش ــة ت واقع
الذيــن  بهــم  المشــتبه  أن  أيــام 
فــعالًا  مغاربــة  الشــرطة  أوقفتهــم 
لكنهــم ليســوا مــن ســكان البلــدة. 
ومــع ذلــك لــم يكــن ليحــدث هــذا 
المســار كلــه لــولا مئــات - بــل آلاف 

شــبكات  على  المتداولــة  الرســائل   -
التواصــل الاجتماعــي التــي اتهمــت 
المغاربــة زورًًا بجرائــم لــم يرتكبوهــا 
ــي  ــان ينبغ ــة حقيقت ــه ثم ــاء علي وبن
: لا توجــد علاقــة بيــن  توضيحهمــا؛ أوالًا
ارتفاع نســبة المهاجريــن في المجتمع 
وارتفــاع معــدلات الجريمــة؛ ففــي توري 
باتشــيكو يشــكل المهاجــرون نحــو 
ثلــث الســكان، نصفهــم مــن المغاربــة 
ــر أن  ــمية. غي ــاءات الرس ــا للإحص وفق
»المعــدل المحســوس« يبــدو أعلى؛ 
ــون  ــبانيا يحصل ــن في إس لأن المهاجري
عــادة على الجنســية بعــد 10 ســنوات 
ومعظــم  القانونيــة،  الإقامــة  مــن 
ــبانيا  ــود في إس ــاب المول ــل الش الجي
هــم بالفعــل مواطنــون وبالتالــي لا 
القائمــة  الإحصائيــات  يظهــرون في 

الجنســية. على 

ــدّّل  ــغ مع ــال، يبل ــبيل المث ــى س فعل
ــيكو  ــوري باتش ــة ت ــة في بلدي الجريم
41 مخالفــة قانونيــة لــكل ألف نســمة، 
وهــو أقــل مــن المعــدّّل الإســباني 
العــام البالــغ 50، ويــكاد يســاوي نصــف 
ــا )74(،  ــجّّل في بامبلون ــدّّل المس المع
حيــث لا تتجــاوز نســبة الأجانــب نحــو 

تــكاد  لا  فيمــا  الســكان،  مــن   %13
تصــل نســبة المغاربــة إلــى 1%. وعلى 
ــن  ــبانيا م ــدّّ إس ــي، تُُع ــد الوطن الصعي
حيــث  مــن  الأوروبيــة  الــدول  أعلى 
خــارج  المولوديــن  الســكان  نســبة 
الاتحــاد الأوروبــي، لكنهــا في المقابــل 
ــدلات  ــى لمع ــرف الأدن ــد الط ــع عن تق

الجريمــة في القــارة )5(.

أرى أنه من منظور أخلاقيات 
المهنة لا يُُعدّّ حجب 

المعلومات بذريعة »خدمة 
 . قضية نبيلة« أمرًًا مقبوالًا

صحيح أننا في العمل 
الصحفي يحكمنا مبدأ 

أساسي هو »تقليل الضرر« 
لكن هذا المبدأ يجب أن 
يشمل - قبل كل شيء - 

تفادي إلحاق الضرر بالأفراد.

فندت منصات تحقق إسبانية ادعاءات الجماعات اليمينية حول خلفيات 
بعض مرتكبي الجرائم الذين تبين أنهم ليسوا مهاجرين.



ــد  ــر عن ــة فتظه ــة الثاني ــا الحقيق أم
تحليــل إحصــاءات الجريمــة؛ ذلــك أن 
الأجانــب )مــن دون تفصيــل حســب 
ــا  الجنســية( يشــكّّلون نســبة أعلى مم
تعكســه حصتهــم الفعلية من الســكان. 
وبمــا أن هــذه حقيقــة يصعــب إنكارهــا 
ــائدة على  ــة الس ــت الصحاف ــد اتفق فق
ــة  ًـا لتغذي ــات تفادي� حجــب هــذه البيان
العنصريــة. غيــر أن الأثــر العكســي لذلك 
هــو أن اليميــن المتطــرف بــات لا يكتفي 
بالزعــم أن »الهجــرة تجلــب الجريمــة 
ــب  ــل يذه ــب، ب ــبانيا« فحس ــى إس إل
ًـا إلــى اتهــام الصحافــة ذاتهــا بأنهــا  أيض�
تــدرك ذلــك وتختــار تضليــل قرّّائهــا عبر 

ــام. ــاء الأرق إخف

بالنســبة لــي بصفتــي صحفيــا، أرى أنه 
مــن منظــور أخلاقيــات المهنــة لا يُُعــدّّ 
ــة  ــة »خدم ــات بذريع ــب المعلوم حج
ــح  . صحي ــوالًا ــرًًا مقب ــة« أم ــة نبيل قضي

أننــا في العمــل الصحفــي يحكمنــا 
ــرر«  ــل الض ــو »تقلي ــي ه ــدأ أساس مب
ــاع عــن نشــر كل  وهــو يقتضــي الامتن
ــم تكــن  مــا نعرفــه مــن تفاصيــل إذا ل
معلومــات جوهريــة وقــد تلحــق الأذى 
بأشــخاص، لكــن هــذا المبــدأ يجــب 
ــادي  ــيء - تف ــل كل ش ــمل - قب أن يش
ــبيل  ــى س ــراد. فعل ــرر بالأف ــاق الض إلح
المثــال، لا يجــوز نشــر الأســماء الكاملــة؛ 
ّـع بقرينــة  إذ يحــق لــكل شــخص التمت�
البــراءة غيــر أن الإشــارة إلــى كــون 
المشــتبه بــه مــن خلفيــة مهاجــرة أو 
إلــى جنســيته لا تضــرّّ بالفــرد مباشــرة، 
بالجماعــة  الأذى  تُُلحــق  لكنهــا قــد 
ــا.  ــي إليه ــي ينتم ــع الت ــة الأوس الإثني
ــتندت  ــذي اس ــق ال ــو المنط ــذا ه وه
ــات،  ــذه البيان ــب ه ــة حج ــه ممارس إلي
ّـح أن  ــوم يوض� ــهده الي ــا نش ــر أن م غي
هــذا الحجــب بــات يلحــق الضرر نفســه 

ــه. ــع كل ــة وبالمجتم ــك الجماع بتل

علاوة على ذلــك، بعــض الوقائــع تمثــل 
ــر  ــة المهاج ــى خلفي ــارة إل ــا الإش فيه
لفهــم  ضروريــا  تفصــيلا  عدمهــا  أو 
ــاة  ــن فت ــا ع ــو تحدّّثن ــا ل ــر. ولكنن الخب
شــابة قُُتلــت على يــد عائلتهــا بســبب 
ــح  ــق«، لأصب ــر لائ ــاة »غي ــلوب حي أس
ــا  ــل خلفيته ــن تجاه ــر الممك ــن غي م
لــن  مماثلــة  جريمــة  لأن  الإثنيــة؛ 
تحــدث لا في إســبانيا ولا في المغــرب، 
لكنهــا  -يــا للأســف- تُُمــارس بصفتهــا 
عرفــا اجتماعيــا في »بعــض« مناطــق 

ــرى. ــن أخ ــط أو أماك ــرق الأوس الش

ــأن  ــاء ب ــإن الإيح ــو، ف ــذا النح  وعلى ه
يرتكــب  أن  يمكــن  كان  شــخص  »أي 
قــد  مــا  )وهــو  الجريمــة«  هــذه 
ــى  ــورًًا إل ــراء ف ــن الق ــر م ــه كثي يترجم
»أي مســلم«( يحــرم القــارئ مــن فهــم 
والضغــوط  الاجتماعيــة  الديناميــات 
تقاليــد  في  المتجــذرة  الثقافيــة 
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ينبغي على الإعلام شرح الأسباب التي تدفع الدولة إلى الإبقاء على 
المهاجرين في وضعية »اللاشرعية« ) إيفرين أتالاي - غيتي(. 
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حاولت الجماعات اليمينية المتطرفة على منصات التواصل الاجتماعي 
ترسيخ صورة »المغاربة المجرمين« ) ماركوس دي لازول - غيتي(.
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محليــة محــددة تقــف وراء مثــل هــذه 
الجرائــم. وبالمثــل، قــد يكــون مــن 
ــم  ــض جرائ ــه في بع ــروري التنوي الض
ــي أو  ــا كولومب ــى أن مرتكبه ــل إل القت
إيرلنــدي مــثلا، بالنظــر إلــى أن إســبانيا 
ــم  ــدلات جرائ ــى مع ــد أدن ــجّّل أح تُُس
ــكل 100,000  ــا )0.7 ل ــل في أوروب القت
ــل  ــم القت ّـل جرائ ــث تمث� ــمة(، حي نس
المرتبطــة بالمافيــات الأجنبيــة نســبة 
مــن  مهملــة  غيــر  لكنهــا  صغيــرة 

مجمــوع الجرائــم.

إبرازهــا في العنــوان أو المقدمــة. وبهذا 
الأســلوب تتجنــب الإيحــاء بأن الجنســية 
عامــل رئيســي في الحــدث، لكنهــا 
تتعامــل معهــا كتفصيــل مــن التفاصيل 

ــة. ــة بالقضي ــدة المحيط العدي

سيســأل  الجيــد  الصحفــي  ختامــا، 
المعلومــة  مــا هــي  دائمــا  نفســه 
الضروريــة للســياق وتلــك التــي يمكــن 
الاســتغناء عنهــا. أمــا الحظــر المطلــق 
ــري  ــا يج ــوء م ــية في ض ــر الجنس لذك
ــدة،  ــق أي فائ ــم يحق ــبانيا فل في إس
ــورة  ــور ص ــى في تده ــاهم حت ــل س ب
بأنهــا  الســائدة ووصمهــا  الصحافــة 

»مضلِِّلــة«.

لا  إخفاءهــا  لكــن  سلاح،  المعلومــة 
خطــورة. أقــل  يجعلهــا 

من المؤكد أنه يُُمكن لأي 
شخص ارتكاب جريمة 

سرقة، لكن من الأجدى أن 
نحاول تفسير الديناميات 

الاجتماعية التي تدفع 
بعض المهاجرين إلى 

الطبقات الدنيا من المجتمع. 
والبداية من أن النظام 

برمته الذي يسمح بتدفق 
الهجرة الضرورية إلى أوروبا 

يبدو كأنه مصمََّم لإبقاء 
المهاجرين لفترة طويلة في 

حالة من »اللاشرعية«.

حالــة مــن »اللاشــرعية«. وهــذا نقــاش 
يتطلــب مســاحة أخــرى، لكــن مــن 
منظــور صحفــي، محاولــةُُ إلقــاء الضــوء 
على الأســباب التــي تجعــل هــذه الأمور 
تحــدث قــد تكــون أكثــر أخلاقيــة 
وأكثــر فائــدة مــن مجــرد التظاهــر 

بأنهــا لا تحــدث.

ربمــا حــان الوقــت للتخلــي عمــا يعــرف 
»بالممارســة الجيــدة« المتمثلــة في 
ــر جنســية أو أصــل المشــتبه  عــدم ذك
بــه أو خلفيتــه في قضايــا الجريمــة، 
الأنبــاء  وكالــة  نمــوذج  واعتمــاد 
ــادة  ــرت الع ــي ج ــاوية )APA( الت النمس
لديهــا أن تذكــر جنســية المشــتبه به أو 
خلفيتــه العرقيــة بشــكل روتينــي في 
جميــع أخبارهــا المســتندة إلــى تقاريــر 
الشــرطة بشــأن الجرائــم أو الجنــح، دون 

المراجع

 
ــخص  ــن لأي ش ــه يُُمك ــد أن ــن المؤك م
ارتــكاب جريمــة ســرقة، لكــن مــن 
الأجــدى أن نحــاول تفســير الديناميــات 
بعــض  تدفــع  التــي  الاجتماعيــة 
الدنيــا  الطبقــات  إلــى  المهاجريــن 
ــن  ــة تكم ــل البداي ــع. ولع ــن المجتم م
ــذي  ــه ال ــام برمت ــة أن النظ في حقيق
الضروريــة  الهجــرة  بتدفــق  يســمح 
ـمَ  مصم� كأنــه  يبــدو  أوروبــا  إلــى 
ــة في  ــرة طويل ــن لفت لإبقــاء المهاجري

1) Fact checks: Misinformation fuels anti-migrant riots in 
Spain – DW – 07/18/2025.

Pablo González Gasca (@ صفحة بابلو غاسكا على إكس )2
PabloGzlGasca) / X

3) Bulos y desinformaciones que atribuyen a personas 
extranjeras sucesos que protagonizaron españoles · Maldita.es.

4) Southport riot: How a LinkedIn post helped spark unrest - 
BBC tracks its spread.

5)  Esta es la tasa de delitos en Torre Pacheco y la diferencia 
con otros municipios de España: el cambio que ha sufrido en 
2025.
 



ــات، أم ــي المعلوم ــي مدقق ــذكاء الاصطناع ــاعد أدوات ال ــل ستس  ه
 ســتضيف عليهــم أعبــاء جديــدة خاصــة تلــك التــي تتعلــق بالتحقق
 مــن الســياقات؟ مــا أبــرز التقنيــات التــي يمكــن الاســتفادة منهــا؟

 وإلــى أي مــدى يمكــن أن يبقــى الإشــراف البشــري ضروريــا؟

مقال | خالد عطية

 تدقيق المعلومات
 والذكاء الاصطناعي
والشراكة »الحذرة«
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ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــور تقني تتط
التوليــدي بشــكل كبيــر على جميــع 
والصــور  النصــوص  في  المســتويات: 

والصــوت. 

معنــى ذلــك أننــا نتجــه نحــو تقنيــات 
ــا  ــة مم ــر احترافي ــة أكث ــف عميق تزيي
ــرت  ــد ظه ــول جدي ــرز تح ــبق، إذ ب س
مــن  الأول  النصــف  خلال  ملامحــه 
العــام 2025 حمــل معــه تحديــات 
جديــدة لمدققــي المعلومــات تتعلــق 
بقدرتهــم على التأثيــر والتحقــق؛ ذلــك 
أنهــم وجــدوا أنفســهم في مواجهــة 
الاصطناعــي  الــذكاء  مــع  مباشــرة 
ــب«    ــرد »تلاع ــر مج ــاوز الأم ــا تج بعدم
ــه  ــم عرضــه وحجب خوارزمــي فيمــا يت
مــن حقائــق، إلــى تزييــف متعمــد، 
ــف  ــا مثلمــا حــدث مــع كشــف زي تمام
الروايــات الإســرائيلية منــذ بــدء الحــرب 

ــا. ــات ميت ــر منص ــزة عب في غ

مــن مدينــة ريــو دي جانيــرو البرازيليــة 
ــي  ــع لمدقق ــر تجم ــم أكب ــث أقي - حي
الحقائــق حــول العالــم - لفــت انتباهي 
تســاؤل محــوري شــغل أذهــان الحضــور 
يملــك  مــن  الجلســات:  جميــع  في 
الــذكاء  التحقــق في عصــر  ســلطة 

ــي؟   الاصطناع

ــعي  ــع س ــاؤل م ــذا التس ــن ه ويتزام
كبــرى شــركات التقنيــة غوغــل وميتــا 
وإكــس وتيك تــوك، إلــى إفراد مســاحة 
ــل  ــي تتداخ ــذكاء الاصطناع ــع لل أوس
المعلومــات.  مدققــي  عمــل  مــع 
لكــن يبــدو أن هــذه المســاحة قــد 
تســببت بتكلفــة دفــع ثمنهــا مدققــو 

المعلومــات أنفســهم.

ــذت  ــاري اتخ ــام الج ــع الع ــذ مطل فمن
ــي  ــد مدقق ــيًًا ض ًـا قاس ــا« موقف� »ميت
المعلومــات المشــاركين في برنامجهــا 
بإلغــاء  قامــت  حيــث   )1( للتحقــق، 
واســتبدلتها  معهــم،  شــراكاتها 
ــات  ــزة »ملاحظ ــخ مي ــام يستنس بنظ
منصــة  في  المعروفــة  المجتمــع« 

ــي،  ــا المال ــت دعمه ــا أوقف ــس. كم إك
الــذي بلغــت قيمتــه 100 مليــون دولار 
منــذ 2016، وفــق مــا ذكرتــه صحيفــة 

)2( الغارديــان. 

ــة  ــت 70 منظم ــرار وقّّع ــذا الق ــد ه بع
ــب  ــة تطال ــات عريض ــق المعلوم لتدقي
ــنّّ  ــا، لك ــن قراره ــع ع ــا« بالتراج »ميت
التنفيــذي  المديــر  زوكربيــرغ  مــارك 
للشــركة لــم يســتجب للأمــر، رغــم 
المعارضــة الشــديدة حتــى من شــريكه 
إن«،  »لينكــد  موقــع  المؤســس في 
ــح خلال  ــه في تصري ــر عن ــذي عب وال
للــذكاء الاصطناعــي  قمــة باريــس  
قــائلًاً: »إن وجــود مســاحة »للحــوار 
المدنــي« أمــر »مهــم للغايــة«؛ )3( 
الســماح  بالضــرورة  يعنــي  لا  لكنــه 
تــروّّج  التــي  المنشــورات  بزيــادة 
تلــك  مثــل  مضللــة،  لمعلومــات 

للّّقاحــات«. المناهضــة 

في  المعلومــات  مدققــي  بواســطة 
ــاف  ــن خلال إيق ــث، )4( م ــرك البح مح
التوضيحيــة  المقتطفــات  عــرض 
والمعلومــات  ـّدة  المفن� للادعــاءات 
ــر  ــت تظه ــي كان ــا والت ــة له المرافق
ســابقًًا ضمــن نتائــج البحــث المرتبطــة 
ــار«  ّـة الأخب ــزة »التحقــق مــن صح� بمي

.)Claim Review(

 عمليــا، انعكــس هــذا القــرار ســلبًًا 
على عمــل مدققــي المعلومــات؛ إذ 
ــم  ــور تحقيقاته ــع ظه ــى تراج أدى إل
ــبب  ــث تس ــث حي ــج البح ــن نتائ ضم
ــع  ــارات لمواق ــدد الزي ــاض ع في انخف
تحظــى  كانــت  أن  بعــد  التحقــق 
الزيــارات. ومــن  ســابقًًا بمئــات آلاف 
الأمثلــة البــارزة على ذلــك موقــع فريــق 
 Politifact فاكــت  بوليتــي  التحقــق 
ــع  ــس الموق ــه مؤس ــرح ب ــا ص ــق م وف
ــدى  ــر، خلال إح ــل أدي ــور بي البروفيس

ّـة. سـات القمـ جلـ

بعد أن جرّّب المستخدمون 
 ،AI Overviews خاصية
تفاجؤوا بإجابات بعيدة 

تماما عن المنطق أو 
الحقيقة، وصلت في بعض 
الأحيان حد السخرية. ومن 
ذلك سؤال: كم صخرة يجب 
أن أتناولها يوميًًا؟ فجاءت 

الإجابة: »صخرة واحدة يوميًًا 
على الأقل«.

بدايــة  القــرار  هــذا  شــكّّل  لقــد 
ــكل  ــرت - بش ــراءات اعتب ــلة إج لسلس
مباشــر أو غيــر مباشــر - اســتهدافًًا 
ــو/  ــي يوني ــات. فف ــي المعلوم لمدقق
حزيــران الماضــي قــررت غوغــل تقييــد 
ظهــور مراجعــات الادعــاءات المنتجــة 

نموذج ميزة »التحقق من 
 Claim( »صحّّة الأخبار

.)Review
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العــام  التقييــد  خلال  ترافــق هــذا 
ــا  ــرى  اتخذته ــوة أخ ــع خط ــه م نفس
إطلاق  توســيع  في  تمثََّلــت  غوغــل 
ميــزة »ملخصــات الــذكاء الاصطناعــي« 
AI Overviews- لجميــع مســتخدمي 
محــرك البحــث في أمريــكا؛ )5( بهــدف 
ــات شــاملة على الأســئلة  ــم إجاب تقدي
التــي تتطلــب عمليــات بحــث مركبــة.

لكــن بعــد أن جــرّّب المســتخدمون 
بإجابــات  تفاجــؤوا  الخاصيــة،  هــذه 
أو  المنطــق  عــن  تمامــا  بعيــدة 
الحقيقــة، وصلــت في بعــض الأحيــان 
حــد الســخرية. ومــن ذلــك ســؤال: 
ًـا؟  كــم صخــرة يجــب أن أتناولهــا يومي�
واحــدة  »صخــرة  الإجابــة:  فجــاءت 
ـًا على الأقــل«.   وبالتالــي بــدا  يومي�
جليــا أن هــذه الميــزة لــم تســعف 
غوغــل في تقديــم نتائــج دقيقــة 
وموثوقــة كمــا كانــت تأمــل لأنهــا 
المنشــورة  المعلومــات  تعتمــد على 
ــياقات.    ــم الس ــت دون فه على الإنترن

على خلاف مــا ســلكته منصــات كبــرى 
مثــل ميتــا التــي أنهــت شــراكاتها مــع 
مدققــي المعلومــات، اختــارت تيــك 
ًـا  ــر انفتاح� ًـا أكث ــلك طريق� ــوك أن تس ت
ــود  ــياق جه ــكليًًا- في س - وإن كان ش
ــتلهامها  ــم اس ــل. ورغ ــة التضلي مكافح
لنهــج »ملاحظــات المجتمــع« الــذي 
ظهــر أوالًا على إكــس؛ فــإن  إعلانهــا  
عــن إطلاق تجربــة خاصيــة جديــدة 
ــل/ نيســان 2025 تحــت اســم  في أبري
،)Footnote( »ــة »الملاحظات التوضيحي

ــة  ــم مقارب ــة لتقدي ــس محاول )6( يعك
تفاعليــة مختلفــة، تتيــح للمجتمــع 
عــن  دقيــــــقة  ســياقات  إضافــة 

المتداولــة. الفيديوهــات 

بيــد أن اللافــت في هــذه التجربــة 
ــه  ــذي تبنّّت ــي ال ــاب الإيجاب كان الخط
تيــك تــوك تجــاه مدققــي المعلومــات، 
عمــل  ورشــة  في  كشــفت  فقــد 
قمــة  فيهــا في  شــاركت  تفاعليــة 
التحقــق الدوليــة »Global Fact«، عــن 

ــة  ــر خاصي ــراكهم في تطوي ــا إش نيته
.»Footnote«

ــة  ــرة النزاه ــك مدي ــكا روزي ًـا لإيري ووفق�
والأصالــة في المنصــة فــإن تيــك تــوك 
تســعى إلــى فهــم الــدور الــذي يمكــن 
أن يؤديــه المدققــون المتخصصــون في 
ضمــان موثوقيــة ودقة المعلومــات التي 
ســتظهر في هذه الملاحظــات، خصوصًًا 
في ظــل اعتماد الميزة على مســاهمات 
ّـل هــذه  المســتخدمين أنفســهم. وتُُمث�
الخطــوة محاولــة للجمع بين مســاهمات 
ــيّّما  ــة، ولا س ــرة المهني ــع والخب المجتم
ًـا على  ــوم أساس� ــدة تق ــزة الجدي أنّّ المي
تفاعــل المســتخدمين لإضافــة ســياقات 

تصحيحيــة إلــى مقاطــع الفيديــو.

ــان  ــى الأذه ــة إل ــذه المقارب ــد ه تعي
ــام  ــس ع ــا إك ــي أطلقته ــة الت التجرب

،»  Birdwatch« اســم  تحــت   2021
)7( ثــم عرفــت لاحقًًا باســم »ملاحظات 
تمكيــن  إلــى  وهدفــت  المجتمــع. 
المســتخدمين مــن مواجهــة المعلومات 
المضللــة بإضافــة توضيحــات وســياقات 
يكونــوا  أن  دون  المنشــورات،  إلــى 

ــن.  ــات مختصي ــي معلوم مدقق

أعلنت شركة إكس عن إنشاء 
خاصية »ملاحظات المجتمع« 
عبر تمكين النماذج اللغوية 
من كتابة تقييمات أولية 
لادّّعاءات »التغريدات«.  

ومع ذلك تؤكد المنصة أن 
القرار النهائي بشأن اعتماد 

هذه التقييمات يظل بيََد 
المستخدمين البشر.

خاصية AI Overview من غوغل. المصدر: منشور على حساب 
مستخدم على إكس
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ــا  ــت عنه ــة أعلن ــوة حديث وفي خط
إكــس مطلــع شــهر يوليــوز/ تمــوز مــن 
هــذه الســنة، بــدأت في طــور تجريبي 
في  الاصطناعــي  الــذكاء  لإدمــاج 
ــات  ــة »ملاحظ ــداد خاصي ــة إع عملي
النمــاذج  تمكيــن  عبــر  المجتمــع« 
ــة تقييمــات أوليــة  ــة مــن كتاب اللغوي
ــك  ــع ذل ــدات«.  وم لادّّعــاءات »التغري
النهائــي  القــرار  أن  تؤكــد المنصــة 
التقييمــات  هــذه  اعتمــاد  بشــأن 
البشــر؛  المســتخدمين  ـَد  بي� يظــل 
وهــو مــا يبيــن أن خطــوة إشــراك 
تدقيــق  في  الاصطناعــي  الــذكاء 
الادعــاءات تبقــى محاولــة حــذرة في 

إطــار التجربــة.

ورغــم تزايــد اعتمــاد المنصــات الرقمية 
الاصطناعــي في  الــذكاء  أدوات  على 
أن  إلا  وتقييمــه،  المحتــوى  إنتــاج 
التجــارب العمليــة كشــفت عــن ثغــرات 
الأدوات،  هــذه  دقــة  في  واضحــة 
خصوصــا عنــد اســتخدامها في مجــال 
ــر  ــات. وفي كثي ــن المعلوم ــق م التحق
مــن الحــالات أظهــرت النمــاذج اللغويــة 
قصــورًًا في فهــم الســياق أو تمييــز 
ــر  ــد نش ــع؛ فتعي ــن الواق ــخرية م الس
ادعــاءات مضللــة، أو تقــدم إجابــات 
غيــر منطقيــة، إضافــة إلــى أن بعضهــا 
ــن  ــة ع ــة؛ ناتج ــزات خفي ــس تحي يعك
طبيعــة البيانــات التــي تدربــت عليها. 
ــارب  ــد تج ــف عن ــل التوق ــذا يجع وه
بعينهــا - مثــل أداء أدوات التحقــق في 
ــروك -  ــا غ ــس أو   نموذجه ــة إك منص
ًـا لاختبــار مــدى موثوقيتهــا  أمــرًًا ضروري�

ــة. ــات الكاذب ــة المعلوم في مواجه

منــذ  فإنــه  »لغــروك«  وبالنســبة 
نطــاق  على  اســتخدم  إطلاقــه 
واســع في التحقــق مــن معلومــات 
المنشــورات على المنصــة، وهــو مــا 
الحــال،  زاد مــن شــعبيته بطبيعــة 
غيــر أن التدقيــق في نتائجــه يكشــف 
عــن أخطــاء فادحــة أدّّت إلــى تضليــل 

نموذج يوضح نشر »غروك« للأخبار المضللة عبر منصة »إكس«.المســتخدمين. 
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أحــد  انتقــد  الصــدد،  هــذا  وفي 
مســتخدمي »إكــس« ترديــد »غــروك« 
ذات  كاذبــة  »بأخبــار  وصفــه  لما 
النمــوذج  وردََّ   )8( ليبراليــة«.  ميــول 
مصــادر  إلــى  اســتند  بأن�ـّه  عليــه 
.Rolling Stone و  Media Matters مثل

المنصّّات الرقمية الكبرى 
تسعى إلى تطوير نماذج 
الذكاء الاصطناعي، لكن 
التحدّّي أمام الباحثين ما 

زال معقّّدًًا؛ فالنصّّ قد يكون 
صحيحًًا حرفيًًّا، ومع ذلك 
يضلّّل القارئ إذا استُُخدم 

، ولأن  في سياق ساخر مثالًا
نماذج التعلّّم الآلي المعيارية 

تعتمد على تصنيف 
المحتوى بناء على ثنائية 
»صحيح/خطأ«؛ فهي غير 

قادرة على رصد هذه الفوارق 
الدقيقة.

ــون ماســك، في  ــا دفــع إيل )9( وهــو م
المنشــورات،  سلســلة  على  تعليــق 
ــن أداء  ــه م ــن إحباط ــراب ع ــى الإع إل

»غــروك« والتعهــد بتحديثــه. )10(

يوضــح  للتحقــق،  آخــر  مثــال  وفي 
ــر  ــس، نش ــي إك ــن ميزت ــض بي التناق
مســتخدم على منتديــات »ريديــت« 
الشــهيرة، صــورة لمقطــع فيديــو ادعى 
باكســتان، مذيــل  مــن  أنــه  ناشــره 
»ملاحظــات  ميــزة  مــن  بملاحظــة 
المجتمــع« تشــير إلــى أنــه مقطــع 
ــت،  ــهور مض ــى 3 ش ــع إل ــم يرج قدي
ــرى أن المقطــع حديــث  لكــن غــروك ي
)صــور قبــل يــوم واحــد(، في تناقــض 
غريــب ســوّّغه بمنهجيــة مضللــة. )11(

ّـات  وبنــاء على مــا تقــدم، فــإن المنص�
ــر  ــى تطوي ــرى تســعى إل ــة الكب الرقمي
لكــن  الاصطناعــي،  الــذكاء  نمــاذج 
التحــدّّي أمــام الباحثيــن مــا زال معقّّدًًا؛ 
ًـا،  ًـا حرف�ي ــون صحيح� ــد يك ــصّّ ق فالن
ّـل القــارئ إذا اســتُُخدم  ومــع ذلــك يضل�
ــاذج  ، ولأن نم ــثالًا ــاخر م ــياق س في س
ــة تعتمــد على  ــي المعياري مّ الآل التعل�
ــة  ــاء على ثنائي ــوى بن ــف المحت تصني

»صحيح/خطــأ«؛ فهــي غيــر قــادرة 
ــة. ــوارق الدقيق ــذه الف ــد ه على رص

البيانات مجهولة

التــي  التدريــب  بيانــات  دامــت  مــا 
تعتمدهــا أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 

نشر مستخدم على منتديات »ريديت« الشهيرة، صورة لمقطع 
فيديو قديم يرجع إلى 3 شهور مضت، لكن »غروك« يشير بأن 

المقطع حديث )صور قبل يوم واحد( باستخدام منهجية مضللة.
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موثوقيــة  فــإن  المصــدر،  مجهولــة 
ــك.  ــع ش ــى موض ــة تبق ــذه الأنظم ه
ــاذج  ــكلة أنّّ النم ــذه المش ــم ه ويُُفاق
ــري  ــات يج ًـا على معلوم ــى أساس� تُُبن
ــث،  ــركات البح ــن مح ًـا م ــا آل�ي جمعه
ــيين:  ــن أساس ــرح تحديي ــا يط ــو م وه
الأول، الاعتمــاد على كل مــا هــو متــاح 
ــن  ــه م ــد يحوي ــا ق ــت بم على الإنترن
معلومــات غيــر دقيقــة، أو قــد يتضمــن 
نظريــات وآراء متباينــة. والثانــي مــا 
تقــوم بــه نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي 
ــاح  ــو مت ــا ه ــكل م ــي ل ــحب آل ــن س م
فيــه  بمــا   - محمــيّّ  محتــوى  مــن 
ــن  ــات - م ــي المعلوم ــات مدقق إنتاج
ــرقة  ــدّّ س ــا يُُع ــض، م دون إذن أو تعوي

يـة. فكرـ

ــذه  ــة ه ــة لمعالج ــوة عملي وفي خط
مبــادرات  تظهــر  بــدأت  الســلبيات، 
تســتند إلــى بيانــات تدقيــق موثوقــة 
ــن هــذه  ــر. مــن بي ُـدار بشــفافية أكب ت�
»بــوت  مشــروع  يبــرز  المبــادرات، 
فاطيمــا« التابــع لمنظمــة التحقــق 
الــذي   ،»Aos Fatos« البرازيليـــــــة 
ــرة  ــة الكبي ــاذج اللغ ــن نم ــتفيد م يس
ــات  ــات التحقيق ــدة بيان ــل قاع لتحوي
إلــى دردشــة تفاعليــة ذكيــة. فعندمــا 
يقــوم  ســؤاله،  المســتخدم  يطــرح 
التحقيقــات ذات  النظــام باســترجاع 
مخصصــة  إجابــة  ويقــدّّم  الصلــة، 
ــاء. ــة الادع ــدى صح ــة م ّـح بدق توض�

 وبالمنطــق نفســه الــذي تقــوم عليــه 
مبــادرة »بــوت فاطيمــا«، يتفــق خبــراء 
علــم البيانــات على أن قواعــد البيانــات 
المنظمــة واســعة النطــاق تمثــل كنــزا 
الــذكاء  خوارزميــات  لتدريــب  ثمينــا 
النتائــج  الاصطناعــي. وكمــا تصبــح 
ــت  ــة« إذا جمع ــن »الهلوس ــة م خالي
لتزويــد  والتحقــق،  التنظيــم  بيــن 
بمخرجــات  والباحثيــن  الصحفييــن 

ــة.  ــة ودقيق قيّّم

هكــذا تبنــت وكالــة التحقــق الإخباريــة 
الجزيــرة  لشــبكة  التابعــة  »ســند« 

ــام 2019  ــئت ع ــي أنش ــة - الت الإخباري
- نفــس المبــادئ في إنتــاج الأخبــار 
تحقــق  منهجيــة  على  معتمــدة 
شــفافة تقــوم على عــرض الادّّعــاء 
ومصــدره الأصلــي مــع إرفــاق كل مصــدر 

ــة. ــات وصفي ببيان

الذك ا ء الاصطناعي.. هل 
هو بديل؟

في تجربــة حديثــة أجريــت الشــهر 
الماضــي توصــل موقــع »بيلنغــكات« - 
المتخصــص في الصحافة الاســتقصائية 
ــة -  ــادر المفتوح ــدة على المص المعتم
ــن إي آي«  ــركة »أوب ــاذج ش ــى أن نم إل
ــن  ــق م ــة في التحق ــت الأعلى دق كان
ــي  ــات ج ــاذج تش ــملت نم ــور. وش الص
 -04« »mini -04« بــي تــي »03” و

.»mini- high

اختبــار   500 التجربــة  وشــملت 
25 صــورة،  مــن  مكونــة  لمجموعــة 
 ”OpenAI“ نمــاذج  فيهــا  أظهــرت 
تفوقهــا على غيرهــا مــن النمــاذج في 
ــفت  ــك كش ــع ذل ــا. وم ــق منه التحق
ــت  ــاذج ارتكب ــع النم ــة أن جمي الدراس
ــن  ــا م ــة م ــة في مرحل ــاء واضح أخط
ــن  ــق م ــد التحق ــة عن ــار، خاص الاختب
ّـرت مــع مــرور الزمــن.  صــور لمواقــع تغي�

إذا أردنــا الحكــم بموضوعيــة يمكــن 
ــر  ــي يوف ــذكاء الاصطناع ــول إن ال الق
التحقــق،  فرصًًــا واعــدة في مجــال 
باستكشــاف  المهتمــون  بــدأ  فقــد 
أســاليب جديــدة للتحقــق عبــر المصادر 
ــات  ــن تقني ــتفيدين م ــة مس المفتوح
مجــالات  في  الاصطناعــي  الــذكاء 
في  اســتخدامه  مثــل  متعــددة؛ 
التفكيــر  وآليــات  الذهنــي  العصــف 
لحــل ألغــاز تحديــد المواقــع الجغرافيــة 
ــرق  ــي والط ــور المبان ــن ص ــا م انطلاق
ــور  ــل ص ــة، أو في تحلي ــر المعروف غي
ــاذج  ــتخدام نم ــة باس ــار الصناعي الأقم

التعلــم الآلــي.

الثقــــــة المفرطـــــــة في الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي تقــوّّض أحــد 
أبــرز أســس التحقــق: التفكيــر النقــدي. 
فكلمــا تراجعت قــدرة المســتخدم على 
قابليتــه  زادت  والتشــكيك،  التســاؤل 
ّـل المعلومــات دون تمحيــص. هــذا  لتقب�
مــا كشــفت عنه دراســة لمايكروســوفت 
حيــث  الجــاري،  العــام  مطلــع  في 
ــاع  ــن ارتف ــة بي ــود علاق ــرت وج أظه
الثقــة بالــذكاء الاصطناعــي وانخفــاض 
مســتويات التفكيــر النقــدي. كمــا بيّّنت 
ــل  ــدًًا أق ــون جه ــتخدمين يبذل أن المس
ــرارات،  ــاذ الق ــا واتخ ــل القضاي في تحلي
مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة للوقــوع في 
فــخ الأخطــاء والمعلومــات المضللــة. 

)12(

»هــل  ســؤال:  على  الجــواب  إن 
الاصطناعــي  الــذكاء  يســــــتبدل 
يرتبــط  المعلومـــــات؟«  مدققــي 
انحيــاز  همــا:  حاســمين  بعامليــن 
في  الأصالــة  وانعــدام  الخوارزميــات، 
التوليــدي؛  الاصطناعــــــي  الــذكاء 
ــاذج  ــهر نم ــج أش ــه في نتائ ــك أن ذل
ــد  ــب تحدي ــي يصع ــذكاء الاصطناع ال
ــها  ــى على أساس ــي تنتق ــس الت الأس
التــي  الادعــاءات  أو  المعلومــات، 
أن  فرغــم  الإجابــات.  عليهــا  تبنــى 
هــذه النمــاذج قــد تشــير إلــى مصــادر 
ــون  ــد تك ــها ق ــا نفس ــة، فإنه المعلوم
عرضــة لما يُُعــرف بـــ الهلوســة« التــي 
تضلــل النتائــج، وهــذا مــا يبــرز الحاجــة 
ّـة إلــى وجــود مدقــق معلومــات  الملح�
ــة  ــم موثوقي ــادر على تقيي ــص ق مخت
المصــدر، وصلتــه الفعليــة بالادعــاء 

المطــروح.

مدققــي  دعــوة  ذلــك  يعنــي  ولا 
المعلومــات إلــى العــزوف عــن الابتــكار؛ 
بــل على العكــس مــن ذلــك، فلا خيــار 
ـّي أدوات الــذكاء  أمامهــم ســوى تبن�
ضمــن  ق،  خالّا بشــكل  الاصطناعــي 
ــك  ــن تماس ــارم يضم ــري ص ــار تحري إط
المحتــوى ودقتــه، ويحــول دون الوقــوع 

في فــخ التضليــل أو الانحيــاز.
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الثقة المفرطة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تقوّّض أحد أبرز 
أسس التحقق: التفكير النقدي. فكلما تراجعت قدرة المستخدم 
على التساؤل والتشكيك، زادت قابليته لتقبّّل المعلومات دون 

تمحيص )شترستكوك(. 
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 يقــدم الصحفــي محمــد مســتعد في هــذا النــص قراءتــه النقديــة
ــدان« ــة في المي ــوم الاجتماعي ــة والعل ــات الصحاف ــال  »تقاطع  لمق
 للكاتــب محمــد أحــداد، مناقشــا حــدود انفتــاح الصحافــة على
ــلطة ــولات الس ــن تح ــي« م ــا »النضال ــة وموقفه ــوم الاجتماعي  العل

ــع. والمجتم

 نفتــح هــذه المســاحة لقــراء مجلــة الصحافــة
ــة، أو ــة نقدي ــالات  بمقارب ــع المق ــل م  للتفاع
 لتقديــم مقترحاتهــم لتطويــر المحتــوى أو
 اقتــراح مواضيــع يمكــن أن تغنــي النقــاش

ــر. ــة التحري ــل هيئ داخ

 محمد مستعد

 هل الصحافة
 تنتمي إلى العلوم

 الاجتماعية؟

فضاء
القراء
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ــوم  ــي الموس ــال الغن ــكرا على المق ش
بـــ » الــذي يفتــح بــاب النقــاش حــول 
قضيــة أساســية هــي علاقــة الصحافــة 
بعلــم الاجتمــاع. هــذه العلاقــة ينبغي 
ــة على رأس  ــا مطروح ــى دائم أن تبق
الصحافــة،  مجلــة  أعمــال  جــدول 
ــرا  ــأن تظــل منب بشــكل يســمح لهــا ب
منفتــحاً في آن واحــد على الصحفييــن 
ــط  ــم ووس ــل مكاتبه ــن داخ )المنغلقي
قصاصاتهــم( وعلى الأكاديمييــن )علماء 
الاجتمــاع المنغلقيــن داخــل مختبــرات 
ــا  ــادراً م البحــث(. وهــذا دور أساســي ن
ــة في  مـجلات المتخصص ــه ال ــوم ب تق

ــة والإعلام. الصحاف

ــكار،  ــض الأف ــال ببع ــي المق ــى ل أوح
ــم: ــاركها معك ــي أش الت

- ثــورة 1968 كانــت - في العمــق - 
تجســيدا لتقاليــد فرنســية عريقــة 
ومعروفــة للمثقــف الملتــزم وللأدوار 
ــة  ــا الصحاف ــوم به ــي تق ــة الت الخاص
منــذ -على الأقــل - قضيــة »دريفوس« 
ــل  ــي إمي ــهير للروائ ــف الش ــع الموق م
مقالــه  في  عنــه  عبــر  الــذي  زولا 
التقاليــد  هــذه    J’accuse الشــهير: 
ــا  ــة باعتباره ــن دور الصحاف ــف ع تكش
ــوح  ــي المفت ــاش العموم ــة للنق واجه
القضايــا.  كل  حــول  المجتمــع  في 
ــم  ــن عل ــة ع ــز الصحاف ــا يمي ــذا م وه
الاجتمــاع، أي أن الصحافــة يمكــن أن 
ــب،  ــاع، أو الكات ــم الاجتم ــن عال تحتض
أو الفنــان أو الســينمائي ... وتعطيــه 

ــه. ــن رأي ــر ع ــاحة للتعبي مس
 

 - المقــال  يقــول  -كمــا  صحيــح   -
أنــه »في البحــث الميدانــي يكــون 
بالواقــع  أكثــر  ملتصقــا  الصحفــي 
تحتــرم  معرفــة  إنتــاج  وأقــدر على 
الموضوعيــة«،  الحقيقــة  شــروط 
ولكــن مــن المفــروض أيضــا أن على 
يقــوم  أن  أيضــا  الاجتماعــي  عالــم 
إلــى  يذهــب  وأن  نفســه  بالــدور 
ــس  ــب ولي ــق والتنقي ــدان للتحقي المي
ــوم  ــة والعل ــر. )فالصحاف ــط التنظي فق

ــس أدوات  ــتعملان نف ــة تس الاجتماعي
البحــث: الملاحظة المباشــرة – الأســئلة 
ــادر في  ــر ن ــذا أم ــتطلاع...(. وه – الاس
العالــم العربــي وخصوصــا في المغــرب 
ــو أن  ــه ه ــا نلاحظ ــث إن م ــوم؛ حي الي
ــح  ــا أصب ــاع في منطقتن ــم الاجتم عال
في الغالــب يقــف في الخلــف متفرجــا 
ــا حريــة  على هــذا الواقــع وعلى قضاي
التعبيــر أو تحــولات المجتمــع العميقة، 
في حيــن أن الصحفــي هــو مــن يقــف 
ــة  ــاول متابع ــة يح ــده في الواجه وح
ــة  ــم أن حري ــع رغ ــذا الواق ــولات ه تح
التعبيــر -مــثلا- هــي قضيــة وجوديــة 

ــاع. ــم الاجتم ــا عال ــم أيض ته

أن هنــاك »خضوعــا مــن  - صحيــح 
قــادة غــرف الأخبــار للنخــب السياســية 
ــن  ــي« لك ــيرج حليم ــف س ــب وص حس
علمــاء الاجتمــاع أيضــا يعيشــون نفــس 
الوضــع ويخضعــون للنخــب السياســية 
ويقدمــون لهــم الخبــرات والتقاريــر 
للســيطرة على المجتمــع. وهــو مــا 
كتبــه أحــداد في خلاصــة المقــال: 
»ينبغــي النظــر إلــى وظيفــة العلــوم 

ــة  ــا بالصحاف ــة في تقاطعه الاجتماعي
ــة  ــي خدم ــا ه ــاب أنّّ وظيفته ــن ب م
ــه.«. ــيطرة علي ــس الس ــع ولي المجتم

- “ لا أدري إن كان مــن الممكــن تصنيــف 
ــة.  ــوم الاجتماعي ــن العل ــة ضم الصحاف
مهــام  لهــا  الصحافــة  أن  أعتقــد 
ــال  ــرز مث ــل أب ــا ولع ــا م ــة نوع نضالي
ــة  ــة أو زاوي ــي الافتتاحي ــك ه على ذل
ــف. في  ــب في الصح ــي تكت ــرأي الت ال
ليســت هنــاك  الاجتماعيــة  العلــوم 
ــن  ــن يمك ــة رأي، لك ــات أو زاوي افتتاحي
موقفــا  يأخــذ  أن  الاجتمــاع  لعالــم 
ــا كان  ــة كم ــة معين ــن قضي ــا م معين
يفعــل ريمــون آرون عندمــا كان ينشــر 
مقــالات في صحافــة اليميــن مثــل 
»لوفيغــارو« ضــد مواقــف الاشــتراكيين 

ــخ ــوفياتي... إل ــاد الس ــد الاتح أو ض

- ربمــا كان مــن المفيــد تقديــم تعريف 
ــو  ــل ه ــون. ه ــس بريت ــيط لموري بس
كاتــب؟ صحفــي؟ أم عالــم اجتمــاع. أنــا 

شــخصيا لــم أكــن أعرفــه.






